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القصسل السسادس : 
يعض تاملات مستقفلة فی التاریخ منذ عصر النهضسة فی 
القرن التاسع عشی ۰ 
القفصسل السایع : 
معالجات المثالية للتاریخ فی اثناء القرن التاسع عشسر 
sS KW ٦‏ پگ ARH‏ 
الفصل الشامن : 
معالجات الطبيعيين للتاريخ فى القرن التاسع عش 
وما 1 له ۰ ۰ ۰ ۰ 3 0 ۰ ۰ ۰ 
الفصل التاسع : 


0 


و 


نظريات تفسير التاريح 


الفصل النسادس 
بعض تاملات مستقلة فى التاريخ منذ عصی النهضة 


و 


حدث مع استمرار سلطان الكنيسة أن فلسفة التارية 
المتعلقة بطبيعةالمسيح و شخصه استمسك بھاء حتى يومنا هذاء 
كل المفكرين المسيحيين ذوى الآراء السلفية التقليدية ٠‏ 
ولكن تطورت على يد مفكرين مستقلين ببلاد الغرب فى آثناء 
القرون الأر بعة الأخيرة ء آرام جدیدة حول التاريخ واتجاهات 
جديدة منه ۰ ومهما تكن وجهة نظرهم حول فداء الناس 
الروحى من الشر ء فان معالجتهم للتاریخ لم تكن مركزة على 
ذلك الفداء ٠‏ وبذلك وسعوا نطاق النظرة الى التاريخ 
دمجالها > وتاش بهم اتباع الفکرة التاليهية السيسية فى 
التاريخ في المؤمنين بعلم طبيعة السیح (*) » فأحرزوا 
تقديرا أعظم للقيم الدنيوية فى التاريخ ٭ 


ويهذاء عادوا الى بعض ما أهمله الناس من آراء 
آو غسطین ۰ وربما آمکن العثور فی عصر النهضة يايطاليا 
على بدايات هذه التأملات المستقلة فی الصاریخ ٠‏ و أن 
مفكرى « عصر النهضسة » كانت لديهم نظريات مختلفة مختلفة : 
تختلف فيها النقاط التى يركزون عليها ‏ قائهم جمیسا 


(#) علم دراسة طبيعة السیح وشخصه.. (0ع000:100010) وهو التعليل اللاهوتی 


اسهموا فى التحرر من فكر النزعة الاخروية واتجاهاتها 
[ نظرية العالم الأخر ] ء التی سادت فى العصور الوسطى ء 
فان كتيرين منهم قد اقتنعوا يان العصور الوسطی كانت فتسرة 
انحلال . وآرادوا العصودة الى بعض ما كان ليلاد الاغريق 
القديمة وروما من طرائق عيش ومثل عليا ۰ وركن الناس 
همهم على تهذيب ما للحياة على الأرض من قيم ۰ غير أن 
سافونا رولا [ ۱۶۵۲ - ۱۸۹۸ ] رفع صوته بالاحتجاج على 
البالغة فى قيمة الناحية الدنيوية ٠‏ 


ویتجلی نوع من آنواع التحدی لبعض الفکرات الوسيطية 
فى أعمالى مکیافلل ‏ ۱۶۷۵ - ۱۵۳۰ ء ( وکانت آفکارا 
لا تزال و اسمة الانتشار فى زمانه ] ء و آخص بالذكر من تلك 
الأعمال « الأحاديث 4ء 1 ۱ [YoY‏ 
وكتاب « الأمیر » ]۱٥٦۳ [ ٠‏ ۰ ذلك أن مکیافللی اعترض 
على منازعة آزعماء الکنيسة ودفعهم بأن الخكام السياسيين 
الزمنیان ينتتغى لهم الخضوع للسلطة الغليا لهيئة الکهنوت 
الروحية ء وآصر على ضرورة استقلالهم عنها ٠‏ ولم يكن فی 
فذا معیرا فسلب عن رای خاص له > پل وأيضا عن فكرة 
أخذت تنتشتر بين الحكام الملمانیین فى عضرہ ٠‏ 


وقد ذهب مذهب بوليبيوس [ الى نسخ بعضن آجزاء 
من كتابه ] ۰ اذ عالج الحقائق السياسية فى الصاریخ على 
آنها ظواهر طبيعية ٠‏ وحذا خذو بوليبيوس آیضا» حين 
ذهب الى أن الشئون البشرية .یلم بها لی الدو ام حالتان من 
الضعود: "والاتجطاط ۰ لی :أن مکیافللی جاول. آن یظهن. .كيف 
ان؛السلطة الليامنية , يمكن سل الأقل .الحطلول عليها .واظالة. 
الاحتفاظ بها ٠‏ لوكا :يى إن .الاش 'فلى جيم العصندور: 
لا یختلنون جوهرا فى طبيعتهم . فبهذه الطريقية يمكن. أن 
تكو نم : للتاريخ المددون. قيمة برجماتية , ,هسكن أن , تباغ 
نظرية تاریخیة حقة ٠‏ دعل استاس ۔اشتتباعہ۔یأانز۔مجیری 


5 


۱۰ 


التاریخ سيتجه نحو تأسيس كيانات أو تكوينسات سسیاسیة 
اکبر حجما ‏ أنذل د يحلم بوحدة ايطاليا ۰ فاتهم الكليسىة 
بأنها تعمل على الفرقة ودوام الانقسامات ٠‏ وفوق هذاء فان 
المسيحية « مجدت الرجال المتواضعين الميالين الى التأمل 
لا رجال العمل الناشط الفعال » ١ ٠‏ 


وکان د تقدیره لأحوال « الجمهورية الرومانية الوثنية » 
أعظم کثرا من تقديره لأحسوال زمانه بظل السيطرة. 
المسيحية ۰ بل الواق ہے مسر شر ا اي 
المصلحة السياسية 5 فوق اغتبارات الفضائل الخلقية. ٭ 
والحاكم : وو له أن ارون الغو اة انف كي 
0 وع کی سد عليه الف وہ وب علية أن يبرت 
كيف یتنقپ الشر » ٠‏ ۲ 


وكان زمانه طافحا شروت المؤّامرات والقصل: التی, 
يلجأ اليها الساسة بمختلف دويلات ايطاليا ء وذلك على حالة 
يتضح فیها تماما عدم وجود آی تائيب فی الضماش ولا تنک 
فى الجزاء بعد الوت ۰ وقد ظن بعض الناس أن الفاشية 
الايطالية والنازیة الألانیة والشيوعية یئ التاضرۃ: ۲ 
ان هى الا أنواع من المكيافللية فی التاریخ 


٭ واذ رکز مكيافللى التناته على الدولة السياسية › على 
اعتبار آنها مجتمع پنظم فى استقلال عن الكنيسة. , فائه لم 
يشغل نفسه بالحياة الخاصة للأفراد كأقزاد ˆ ١‏ 
۱ ران نحطل الثقافة بصفة عامة : الفنون والآداب والدیل 
مق عنايته وكتابته ضئيلا سيا ٭ فلا فانه انا آنعد سل 
حدة » آومات أعماله ال نظرة زائفة الى الاعجاهات السنائنة 
« للحركة الانسانية » من التاريخ ۰ فان آصحاب د الحصوكة 
الانسانية : » رگزوا تاكیٰدا علغما على آهفية' الثرفیة منجتمعة 
مع فكرة الانسان الكثيي الجوانب - وقد كان لهذ النكزة'اثن 


۲ 


وو سج 


میستد ز یم فى اش ية يبلاد الغرب ».حتی آدت حاچات الازمنة 


الجديتة الى ات کید على التخصص .۰ 


وکان ال الکثب من فن القرن الخامس عشر يدور 
حول الدین » كما آنه بصفة عامة كان متطایقا وشماش ۱ 
المسيحية ء وان اجتمع الى ذلك رفض صامت للاممعبادات» 
المسييجية 7 . وليكن اختلفت الآراء حول طبيعة التاریخ ٠‏ 
ذصيئدرت اعمال كثيرة کول » القضاء والقدر ) کشے 
بنكهاوت. (*) یقول : « انها تتحدث عن دوران دولاب الحظ 
وعدم ثبات .ما فى الأرض من آشیاء م لا سيما السياسية 


وو 


و ما القوم « العناية ء الا لآن الکتصاب لم يزالولا 
يخجلون مع ذلك من ذکر « الجبرية » الصریحسة > أو من: 
الاعتر اف پالجهل آو من الشکاوی التی لا جدوی متها - و کان 
بعضهم يرى أن فكرة الحياة الآخرة تدور حول مملكة وهمية. 
متهمة كشأنها عند هوميروس ٠‏ وحدث فى عام ۳ أن 
البابا لیو العاشر : وجد أن من الضروری أن ينشر دفاعا عن 
قودية الارواح وخلودها هاجم يه من يعلمون. بان هناك 
فحسب روحا واحدة فى الناس جميعا ٠‏ وانا لفى ریب من آن 
أنصار « الحركة الانسانیة » الذین رضوا المسسيحية فى 
الظاهن دين انوا بفكرة دينية عن الخطيئة أو أخذوا 
الایمان بالفذام الالهى ماخذا حد » ومع ذلكء فان الأكاديمية 
۲ #فلاطو نية بفلورنضا احتوت فیما یقول برکهارت « آراء 
تأليهية لا يحدها تحنظ » ء كانت « تعد العالم کونا عظیما 
یجمع بین الناحية المعنوية الخلقية 0 تح المسادية 


ی دج 


a‏ بزکهارت اكوب ( ۸۱۸ - ۱۸۹۷ 1 مودخ. واف لس وري 2 ملفا 
2 بش عه يفت كتاب ‏ « م وافکار > ؛ لهویزنجا 1 N e‏ لبهيثئة الصرية 
- للطباعة والتشی )ا( التزجم) کہ ٹڈ ی ا اق ا 3 


۱ 


وفلات فى جين أن رجال العصور الوسطى كانوا 0 
العالم وادیا من الدموع نصب فيه البايا والامبر اطور, للقي 0 
پو اچب الحراسة ضف . مچی ۶ المسيح السجال' ¢ وذلك ل بای 
یشیدد ۱ 0۶ ن (فافتلفادئ | فى « عص النهضسة 3 
متذ بف بين بين قطرات .الطاقة الاق وفترات الخز عیسللات 
الخرافیة آو الاستسلام الغبى ٠‏ فهنا فى هذه داش ١‏ ة الأرواج 
المختارة ذهب الناس الى أن العالم ارقي قد خلقه الله على :سبیل 
و تیه هه سر برعو بجو تم 
دوما والى الآيد مجر که الأبدى و معیده سيیر 43 اول 


e ( ليا ألا‎ E 
ولکنها ایشا بغبها « آپاه ٍ د إلى‎ ٠ الى حدودها الضيقة‎ 
۰ دأخل «المطلق اللانھائیء ء وتلك هی «البركة على الأرض»‎ 
وفى رأى پرکھارت أن آسمیتمسور ظهر فی عصر النهضة‎ 
ہ‎ ۱١٦١١ [ للانسانیة هو الذی نطق به بيكو دللامبراندولا‎ 
يقول 'الخائق‎ ١ فى حديث له حول كرامة الانسان'٭‎ ٢۹٤۰ 
لآدم ء انى وضعتك فى وسط العنالم حتى ينكنك يسنهؤلة‎ 
۔اکثر آن تری وتبمدن كل ما يوجن فیه < ولد لقعك کاتفا.‎ 
"لا هو بالسماوى ولا هو بالدنیوی ؛ ولا" آنت نت فان ولا فك‎ 
بخالد فقط + حتى تصبح حرا تستطیع آن تشنکل : بت‎ 
وريما هبطت فاصبحت''بھیمة من البهائم'‎ ٠ وتتغلب عليها‎ 
وا‎ ٠٠٦ ادمع ذلك ترك می دید مل ال راز ی‎ 
و حدی أعطيت نموا وتطورا يعتمد على از اذ ىك : ال‎ 
: فانت تحمل فى ذاتك بذور ا العامة و‎ ٠ وحدھا‎ 


7 5 ۳ 7 


ی و مش سس0 ە"" 

ى الأهمية الطبيعية التی قطن عليها التاریغ / ونع ذلك” :فان 

۱ 8 يدل شتا على أن “تلك الأمنتة تواجتك فی . الأغلك 

الأعم فيه فى آختاء مضیه سپیله _ ۰ وکان 00 باللأضى 
وع ال الحاظر ا E e‏ 


۱۳, 


ولذا ء فانهم لم ينتجوا اية نظرية تقدمية جولالمستقبل ٠‏ 
ونظر! لانشخالهم بمناشطهم. الخاصة و آمجاد الیونان القديمة 
وروما ء لم يعيروا الا القليل نسبيا من فكرهم الى ما یحتسل 
من مجری الأحداث فى الستقبل ۰ ومهما تكن الحال » فمنذ 
عهد الحركة الانسانية (*) الايطالية » آصسبحت فكرة أن 
:التاریخ على الأرض.» انما هو تمھید لحياة مستقبلة یعدھهاٴَ 
فكىة ثانوية پیتنلاه الفرپ ٭ وكانت السركة الانسانية 
الايطالية ذات .آهفية أ جوهرية . بوضفها حركة انتقال نحنو 
الحياة الغصرایة ». فکانت بمثابة انفلات من ضنيق. النظرة.لدى 
العدد الجم من مفكرى العصور الوسطی ء ولكن لم يكن بد من 
القیام بخطوات آخنری قبل پلو غ البشرية وجهة ا 
اسر E‏ 


ست ہے 


۱ كانت و الد الانسانية الايطالية » بمثاية رذ فل 
: ضك یچ الضیق للتاريخ الذى ارتأته المسيحية. 3 والذی 
. ينص على آ ته لیس للتاريخ اية دلالة الا فى الفدام الروحى 
للپشریة عل راح ميك السك وان کات من عبت تناما 
للفن و استمتاعها :به ء اثراء نوعيا محددا للحياة الحاضرة ء 
فانها من حيث « الفكر » كانت متجهة الى الخلف الى حد 

کیب ۰ وکانت آعمال فر‌انسیس ياكون [ ۱۹۲۹۰-۱۵۱ 
. وان لم یقصد ذلك قصدا شعوريا  »‏ حوبا على وجهة النظر 
المسيحية: * ومع ذلك > فانه قام باتخاذ الخطسوات الرئيسية 
اللازمة لتجاوز و الحركة الانسائية الايطالية » فى اشارته 
الا وکان ذلكك بطری رة محصدهدة ۰ واعترف 
. باکوٹ بان « لاله »زنکانا » ولكنه أصى على ضرورة عدم 
نس اراي * فان من الحماقة تشييد 


0 الحركة الانسانية ۰ 7 7 احیاء الاداب الكلاميكية والدوح ری دو 0 
دالتاكيد على الهموم الدنيوية ب ( المترجم ) ٠‏ 


۱ f 


» فلسفة طبيعية 0 على الاصحاح الأول من سفن التكوين ؛ 
وعلى سفن اورپ :و كنود من السکتب المقدسنة » ˆ وقد احد 
اعتقاده فى الله ۰ « فبینما عقل الانسان ینظر الى الاسیاپ 
الثانوية المتناثرة ء فانه قب یرقد فيها فی بعطن الأبهيان ٠‏ اثم 
لا يتقدم خطوة واجدة ء ولكنه حین يشهد سلسلتها متسابطة 


متجحك٥‏ الحلقات بعضها ا ی ۶ 2 
« العناية والالہء » 


. : ومبع ذلك » فانه فى مقاله « عن الموت » لم یپذکر الخلود 
000 كما أنه فى أماكن آخری اقتضی فیا يتبلق 
بالمسيحية على الاشارة الى الایسان : « ان الحكمة أعظم 
الحكمة تقضى. بان نعطى الايمإن ما هو للايمان » - وهو لم 
پبحٹ قط مبادىء علم طبيعة .الببیح. Çhristology‏ | × ولا ب يجب 
بها معنی التباريخ.* .وقد حاول: کنلا هدب[ السار اجى 
الميتافيزيقية:]:الغينيات موہ SS‏ 
7ھ 


ل روا ھت 
العام لانجلترا * ولسکن الكاتب وان لم يمتح أهمية كبية 
كمؤرخ» الا آن عمله كانت له آثار عريضة ودائمة فی التاريخ 

الواقعى و مو ا ڑا عه 
أجد الا نادرا ء فانه, کان له بصورة غير مباشرة: آثر قوی 
فی « « علم » التاریخ يتمثل فى اصراره على فجص الحتسائق 
.والبحث فی العلاقات العلية [ أي السببية ], ٠‏ وقد نفيخ في 
التفیں يدعو الناس الى التحول عما غلب عليهم من انشتتال 
تر ھ2 الى ` پەجىت الحقاثة ئق والأشیاء الادية. والستیول 


7 -“(ع9) الفلسفة الطبيعية 0 یزاد بها مایت الکزن اوت ای علم: ید 
ا دی ا ا کی وت ۱ 2 : 7 الترجم: )د ` 


1 ۵ 


لٹ سودت وا جن شيو سنہ سم بل مد مم جد عا + ےد و ا مط فطلا تحط ل ردصي يط یہد کک :ایا اعم وجو مدصي جد ورد 5 


وطزائفها + وقد شس شطرا کبرا من كتايه « تدم 
العلوم 5" Advancement of Learning‏ [ ۱۹۰۵ ] لوصف 
ما يموق نمو المعرفة من عوائق “ كما أنه فى كتابه 
Organ <‏ هل( آی العمل الجدید [ ۱۹۱۳۰ ] » اقترح 
اننتخدام مناهج الدراسة العلمية ٠‏ على أن تلك الناهج كانت 
من حيث التفاصيل غير ذات قيمة: ثمينة بالقدر الذى زعمه 
ياكون نفسه ٠‏ 


أهميته ‏ :يصفة خاصة فى تلك المناهج . 
ولکن فى ايقاظة الناس الى الانشغال « بالطييعة » والى ما 
یتصف به مجال رؤيته من شمول » من حیث النواحى التى 
ينبغى بحثها ۰ فبذلك دفع الناس الى نطاق تاريخ واقعی 
أرحب »> وال تضورات عن ذلك التار یخ تختلف عما آلفوه 

من التصورات: المسيحية فى العصور الوسطى ٭ وقد أومأت 
قصته الغيالية « الأطلانطيس الجديد طناصعلنظط New‏ ء . 
١١١۷ [‏ ] » الى نطاقاتالحياة البالغة التفاوت, تلك النطاقات 
التى توقع منها المنافع التى تعود من المعرفة فى قابل الأيام ٠‏ 
والمفهوم آن الفرض من كتابه «بیت سليمان» ۰ [ وهو تنظيم 
مفتعل خيالى فى « الاطلانطيس الجديد » ء يعتقد بعض 
الشاس أنه هو الذى آوحی الى ذوى الشأن بانشاء جمعية 
العلوم الملكية ۲ ء (The Royal Society)‏ وهو « محرفة 
الأنسباب والسی کات الخفية للأشيام > وتوسیع آفاق 
الامبراطورية البشرية » بحيث تقوم بعمل جميع ما يمكن من 
أشيام » - وقد توقع باكون التقدم فى التار یج » و لکنه لم 
يتوقعه ا میک ۾ اذ أنه قدم الأسباب المؤدية الى وجود 
7 آمل » مغظول ذ فى ظهور ذلك التقدم » وکانت نظر ته الى 
التار یش تصسوره 0 فی صسورة المحتوى عسل معر فة 
« بالطبيعة » لا يبرح نطاقها يزداد مع تحسن وثراء فى الحياة 
. البشرية مطسردی الزيادة دوما < ولا شك آن ما هس فی 
غضون القرون الثلائة الأخيرة من ضروب التقدم فى اأحراز 


1 


القیم العلماتية وتقدین‌ها يكن اعتیارها اننا ال ية 
لا يستهان به الى الاتجامات التی آثارها باکون ٠‏ 


وثمة شكل آخر من أشكال الانتقال الى الفكر الحديث 
هو الذى رسمه ديكارت [ 1695 ١56١‏ ] » الذى كانت 
السمة الطليعية لعمله سپبا فى تسمیته پاسم «أبى» الفلسفة 
الحديثة ٠‏ ففى معارضة منه لقبول أفكار الماضى قبولا مقرو نا 
بالاحترام والتصديق المطلق ء علم ديكارت ضرورة وجود 
منهج أولى للشك ۰ فلما أن طبق ذلك التهج » وصل الى 
النتيجة الأولى وهى آنه ء ما لم يكن فى الامكان الشك فی 
عملية الشك نفسها « انی آفکر ء لذا فأنا موجود » ٠‏ 


وتقبل ديكارت عن طريق خطوات لا حاجة بنا الى 
وصفها هنا فكرتى المادة والعقل ۰ فالمادة توسع و : 
والعقل غ قابل لذلك ويملك العقل وظائف الفكر 
والاحساس والارادة : على حين لا تملك المادة منها شيئًا ˆ 
ومن وچهة طلی هدا التو من اا » نظر الناس اي 
التاریخ بن البصيية السدیدة » کما كنت عله منها معظم 
المؤرخين ۰ على أن دیکارت جمل شغله الشاغل السائل 
الرياضية والطبيميا ۰ ولم یسهم بای اسهام طف 
يتعلق بالصاریخ ۰ فدافع عن الایمان بالله ولم يع تعبرا 
صریحا عن تطبیق منهج الشك على البادیء التعلقة بعلم 
طبيعة السیح » كما آنه لم يجر حتى الوقت الحاضر الا القلیل 
النادر من تطبیق ذلك النهج على ا تا 
الرسميين ۰ 

وقد حوت أعمال توماس ھسوبز [ ۱۵۸۸ ہ ۱۱۷۹ ] 
آیضا مضامین تتعلق بالتاريخ ۰ وآظهر هوين کلفا بالتاریخ: 
كما كان من آبکی آعماله قيامه بترجمة وسیدیدس (*) ٠‏ 


(٭) ئوسیدیدس : ( ۶٩۰‏ - ۶۰۰ قحم ) مؤرخ آثپنی شهير - ( الترجم ) * 


التار يخ ج٢‏ سم ۷ 


میس 
59 
RRR.‏ : 


وخر ما ألفه وذاع يه صيته هو كتابه « ليفيا نان 
۰١٣ Leviathan‏ ويرى هوين ان التساس 
بطلسعهم اأ نيون تماما ء پلتمسون پقاء‌هم وسلطانهم ” «ففی 
المقام الأول أضع فى صورة ميل عام يعم البشرية ء رغبيسة 
دائمة وقلقه فى احتیاز القوة بعد القوة ء على نحو لا ينتطع 
الا عند الموت ٠‏ والسيب فى ذلك ليس على الدوام ان الانسان 
منا پر‌جو الحصول على ابتهاج آشد شمولا مما بلفه فعلا , أو 
آنه لا يمكنه أن يقنع يسلطة معتدلة ء ولكن لأنه لا يسستطيع 
التأكد من القوة والموارد اللازمة ليعيش عیشسا حسنا دون 
: احتياز المزيد » ۰ وفى حالة « الطبيعة » حيث يكون « فل 
انسان عدوا لكل انسان » > « لیس هناك مکان للعمل الکادحء 
لان ثمرة ذلك غر محققة ء ونتيجة لهذا لن تكون هنأك فلاسة 
للتر بة + ولا ملاحة ولا استخدام للسلع التی يمكن ایک ادا 
بح | ء ولا پناء مر پیج > ولا آدوات لتحريك وازالة الا شیاء 
التی تحتاج الى قوة كبيرة ء ولا معرفة بسطح الأرض ء 
ولا حساپ للزمن ء ولا فنون ولا آداپ > ولا مجتمع » وذلك 
ففساد عن الخوف الست یم والخطں من شرب کاس الوت 
العنیف وهو سوا الأمور جمیعا > وعيش الانسان وحيدا > 
فقيرا قذر | منصفا بالبهيمية والعوز » ۰ « ولا شك أن رال 
اللاهوت ریما رآوا فى هذا القول عن طبيمة الانسان‌الفطریة 
اتفاقا الى حد ما مع فكرتهم عمافطی عليه الانسان من فساد» » 
على أن ھوبز لم يشر الى فداء يتم بتجسد الله فى التاریخ ٭ 
اذ أنه ذهب الى أن الناس آحرزوا ما فى أيديهم من الخيرات 


سالفة الذکر بقبولهم لفكرة هيمنة الحكومة ٠‏ 


ولكن لا يجوز لنا أن نعتقد أن هوبن ظن أنه 3. .عات 
« عقدا اجتماعیا » لتكوين حكومة سياسية 3 الواقع انهم 


۱۸ 


أصيحوا يتقبلون تلك الحكومة » ويواصلون العمل بها كأنما 
هناك بالفعل عقد ٠‏ ولم يتيسر وجود القيم التى كان الناس 
يجدونها فی التاريخ » الا بفضل نشر القواعد الاذزمة 
لسلوكهم الاجتماعى ء على يد قوة ذات سيادة بدافع هو صائح 
الجمیع ورفاهیتهم 9 


و من الع‌وف أن التار پخ الواقمى قد قصس فى المساضى 
دنی زمان هوين نفسه دون هذا المثل الأعلى » على أن هناك 
شیئا يمكن اعتباره مقصودا من هوين ء هو أن التاريخ سو 
الهدف من الستقیل - وقد رده الناس فی بعضصس الأزمنان آن 
هوبل كان ممن يعتبرون الفضائل الخلقية مجرد شىء نسبى 
للزمان والمكان ء يكاد يعتمد على الارادة المتحكمة للسلطة 
ذات السيادة ٠‏ على أن آعسال هوبز انطوت على كشي من 
الفارقات ء ولذلك لم پیرح فى « لفياثان » یدخل الرة تلو 
الآخری أفكارا خلقية بوصفها « عقلية » كما أنه اسستخدم 
مصطلح « القانون الطبیعی » بٹشس الضمون الذى کان له 
فى العصور الوسطی و عند الرو اقیان ۰ 


ومع ذلك فانه وان تحدث بين الشينة والفينة عن « الله 
الخالد » ء فانه لم يشى آدنی اشارة الى عقل أعلى پسیطر على 
التاریخ ۰ غبر أنه لا يجوز آن يساء فهم مركن هوبن " ذانه 
لم پقصد من نغلرینه وجوب اخضاع الفرد للحكومة اخضاعا 
تاما ۰ پل على العكس من ذلك » فان على الحكومة السياسسية 
أن تمنحه أعظم حسریة ممكنة فى ظل روف الحياة 
الاجتماعية ۰ اذ أنه عد أهم وظيفة للحكومة ء حمساية 
رعاياها من تدخل أحدهم فى شون الآخسر » ومن الھجسوم 
الخارجى ٠‏ ونذکر هنا أن هذا الرأى حول الحكومة لعب دورا 
فیما أعكب عصره من التاريخ. ء حتى جاع الأوان الذى رفضس 


فيه على أوسع نطاق ء وحل محله مفھوم القوة السياسية التی 


وظینتها بذل الجهود البناءة اللازمة للتقدم الاجتماعى فضلا 


عن العمل على تقدم الحضارة بو چه عام 3 وكان هو بز ممن 1 
یعارضون الكنيسة الكاثوليكية بعنف يالغ ٠‏ « ما البابویة 
الا شبح الامیراطوریة الرومانية الميتة جالسا متوجا على قير 
تلك الامبراطورية » ۰ وينبغى للكنيسة فى أية دولة أن 
تكون خاضعة للحاكم الدني + 


قدم مكيافللى وهوين نظريات ۰ حول دور الدولة 
السياسية فى التاریخ ٠‏ على أن الفيلسوف لیبنتز ( ۱۱۶ مس 
15 ) » صاغ مجموعة مبادیء أخرى تشدد على نقاط 
تأكيد مختلفة تماما ٠‏ وعلى الرغم من أن تأثيره فى التصورات 
والفكرات العامة حول طبيعة التاريخ ريما لم يحس بها 
الناس لول مرء الا فی آشريات القرن الثامن عقي , وذلك: * 
بطريقة غير مباشرة آکش منها مباشرة ‏ فانه بسط بعض 
فكرات تعتبر جوهرية بالنسبة لما جاء بعدها من آراء ٠‏ 

ويحتاج الادلاء ببيان كامل عن فلسفته حتى من حيث 
تأثيرها فى التاریخ ء الى مجال لا يتسع له هذا المقام : لذا 
فلن نستطيع أن نذكر سوى عدد قليل من آفکار له ذات 


أهمية خاصة ٠‏ و ډو می ء۶ ۵ یه يان الحقائق الطلتےۃ | نما هی 


ذاتيات روحية أو موجودات كلية ععسلا الى أساس تأمل 
التاريخ من وجهة نظر الأشخاص الأفراد باعتبار هم كائنات 
روحية ٭ 


فمن الناحية الفلسفیة ء ترى کل واحد یوجد 
فى نفسه ومن أجل نفسه » مهما تكن علاقاته بالآخسر ین ء 
كما أن كلا منهم فريد فذ يمركزه الخاص فى داخل مجموع 
الوجود ٭ والوجودات الكلية لها نشاط فطرى أى لها تلقائیة 
أو حرية ۰ وريما كان اعتقاده بأنها تكافح من أجل الكمال 
هو أحد جذور ما ظهر بعد ذلك من نظریات حول قابلية 
الجنس البشرى للكمال ٠‏ وقی هذا الصبدد يكون لقوله : 
«هذا هو خير ما يستطاع من العوامل  »‏ دلالته ٠‏ 


fe 


والحاضر فقط ۰ فمن طريق الماضى والحاضر يتم بلوغالكمال 


فى المستقيل ٠‏ ولم يكن فى الامکان اثبات قوله بالعقل أو 
الخبرة ء ولكنه قول يعتمب على الايمان يالل ٠‏ وهو يرى أن 
التنسيق بین أجزاء الطبيعسنة بعضها وبعض وبين الناس 
والطبيعة زجع الى الله ء وهو الذی يشي اليه الفيلسوف 
لیبنتن .با نه « الانسجام الموطد مقدما » * وقد عالج لیبنتز فى 
کتایه ٹیودیسی ۳0۵ ,1 ۱۷۱۰ مسألة الشر فى 
التاريخ * وعلل جزءا منه پاستخدام الحرية استخداما 
لا أخلاقیا ء فالآلام التى ترتبط بالخطيئة » يقصد منها شناء 
الناس من الخطیئة ٠‏ والالم لا يرجع الى الناس سبيه » يعد 
أداة آساسیة فی سبيل التطور بهم نحو الکمال ٠‏ فالكائنات 
الروحية ء أى الموجودات الكلية » وهی شىء لا يمكن مده 
وبسطه ء لا تنشأ بالتركيب والتكوين ۰ وانما يخلقها الله 
خلقا ٠‏ ولكل منها تاريخه الخاص به ۰ وريما امتد الى حياة 
کٹ ۱ 


فلا یمکن أن تنتهى الا بافنائه بيد الله ۰ ورغم ذلك ء 
ان ن الف سس اھ كر كمال القرة مسبت ان 
كمال كل من عداه من الأفراد ٠‏ على أن هناك صعو بات خطيرة 
كثيرة فى فلسفة لیبنتز » ولكن ليس ثم مجال لأقل شك حول 
الخصائص البارزة لفكرته غن التاریخ ٠‏ 


کی ES‏ 
ظهرت قبل ليبنتن بدايات لتأمل علمى ء بل حتی فلسفى 
فى التاريخ ء آثارته آعمال جان بودان ]1291--1١617١[‏ ˆ 
ومع أن بعض الناس آبدوا ميلا الى تسميته پاسم مؤسس 
فلسفة التاريخ ء فانه لم يكن منشغلا بأهمية التاريخ انشغاله 
بمناهج دراسته ٠‏ فأصدر كتابا فى المناهج فى ۱۵۷۹ ٠‏ ومع 


۲٢ 


اتخاذه موقف الاستقلال من الديانة التقليدية والكنيسة ء 
فائه آسهم فی ٹیم من الشك اللاهوتی فى عصی ما بعسد 
النهضة ٠»‏ وتنطوى دراسة التاريخ عنده على اهتمأم ذهنى 
وعلى قيمة برجماتية للأخلاق والسياسية 9 07 أن عن 
الکائن الالهى ثابتا صمدا ء كما أن العالم الفیزیائی يبدو 
أيضا کانما هو نظام ثابت ٠‏ ومع ذلك ء فان النظرة الأولى ء 
تظهر التاريخ البشرى فى صورة صعيد من التغیر المتواصل٠‏ 


7< ومع ذلك فانه لو درس بالعناية الواجبة ء لأظھں بعض 
المبادىء المنتظمة ° والانسان ياعتبياره جسما وعقلا 
[ آو روحا ] پتصف بیمض الخصائص المنتظمة الدائمة للعالم 
الفیزیاتی والکائن الالهی جميعا ۰ ویشمل التاریخ كلا من 
الطبيعة و الاله ء ومناك ناحية من نواحی النظام فى التاريخ 
پمکن ملاحظتها فى تطورات القانون الدنی ۰ ذلك أنه یوچد 
دون القوانين الخصوصية لشموب مختلفة قانون عام شسامل 
[ هو ما سماه الرواقپون باسم القانسون الطبیمی  ]‏ ور ہما 
آمکن التاکد من ذلك بدر اسة حقائق التاریخ ٠‏ فكأن بودان 
كان بذلك ممارضا للفكرة القائلة بان الأخلاق فى التاریخ 
انما هى شىء نسبى فقط لظروف الزمان والمكان ٠‏ 


وقد ذهب فوق هذا الى آن البحث التجريبى لا يعطينا أى 
أساس أو مبرر للاعتقاد بوجود عصر ذهبى فى الاضی, ولا أن 
الناس فى انحطاط۔ مستمں منذ الأزل ۰ ومع أنه قد حدثت 
فترات انحطاط » فان التقدم هو الغالب فى معظم الأمں ٠‏ 
و بالنظر الى ما اجتمع فی الانسان من طبيعة مزدوجة ء فان 
معالجة التاریخ پالقدر الکافی تتضمن كلا من علوم السالم 
الفيزيائى ودراسة مقار نة للادیان ۰ فالتاریخ البشری 
لا تحدده تماما الأحوال الطبيعية والعادات الاجتماعية ء 
ولكنه یعتمد جزئيا على حرية الفرد فى الاختيار ٠‏ 


YY 


۱ وريما عمد الناس. الى مقاومة القوى الخارجية الى حد 
كش ہل نينا حولوها یدید آغراضهم الثقافية - وقد بدآ 
التاريخ مند ساعة الخليقة الالهية وبفضلهاء وهو من الناحية 
الدنيوية ء لايد واصل الى ایال 


وقد قام سو فيكو ١5/3‏ س ۱۷۶8 ] بمعالجة 
جد ید ة لدراسة التاريخ فی عمل عنسوانہ » العلم الجسديد 6 
[ ۱۷۲۵ ] ۰ وعندی آن جول میشلیه قد بالغ فى تحنسه حين 
دعا فيكو آبا « فلسفة التاریخ » ۰ ولا كان فيكو رائدا فى 
ادخاله مناهچ معينة لدر اسة التاریخ واقت‌احه بعض‌البادیء 
العامة ء فان الأحرى بنا أن نعده آحد موّسی علم التاریخ ٠‏ 


وقد أسدى اليه من الخدمات ما يماثل ما آسداه پاکون 
فى خدمة بحث المالم الفيزيائى ٠‏ وتحرر من الاتجاه 
اليرجماتى من التاريخ » وهو الاتجاه الشائع فى فترة عصر 
النهضة الايطالية ٠‏ وهو يرى أنه لابد لأیة أهمية عملية 
لدراسة التاريخ أن تعد شہئا ثانويا ١‏ وقد راح فى 
TE CESS‏ 201151 کری یت فلای ون 
وتاكيتوس وباکون وجروشيوس ٠‏ اذ استمد من آفلاطون 
تصورا أو فكرة عامة تستند الیها معالجته للموضوع من 
آولها قخ‌ها » واکتسب من تاکیتوس تقسدیرا لاق 


(ھل٥ط)‏ التجريبية ء كما نقل عن جروشیوس بعض النواخی 
الرئيسية للقانون العام فى المعطيات التاريخية ۰ على أنه من 
الناحية الأخرى وضع نفسه فى مركن المعارضة لدیکارت ٠‏ 
وبینما هو لا ينكر ما فى الرياضة التجريدية من صحة؛ 
فانه راح يبدى شكه فى قيمتها فى أى معرض يتعلق بشرح 
الحقائق المحسة وبسطها ٠‏ ولابد للمؤرخ من الالتفسات الى 


؟ 


عقائق التادیخ التجریبیة التی یستطیع پمقتضاما لوغ 
احتمالات لا پلوغ عرض و بسط منطقی ۰ ومع ذلك ء فان 
الناس ريما كانت لدیهم معرفة پالناشط البشریه آشد أهمية 
مما لهم بمملكة الطبيعة - وقد استمسك بهذا الرآی على 
آساس ذلك المبدآ العام القائل بأن خالق أى شیء هو وحده 
الذى يستطيع معرفته معرفة حقة ٠‏ ا 


والانسان يخلق تاريخه الخاص ء ولو پصورة جزرئية 
على الاقل ٠‏ « وعندما ياتصادف أن يكون من يخلق الاشیاء هو 
أيضا الذى يصفها › يصبح التاريخ مو کدا على أعلى درجة ۹ 
وبهذا البدا آصر فيكو على امكان الاعتماد على الممرفة 
بالأفكار » وبالأشخاص و بالأحداث التاريخية المتغيرة بو صف 
كون ذلك نقيضا ء يقف قبالة من كانوا يرون أن الرياضيات 
وعلوم العالم الفيزيائى هى وحدها الجديرة بالقبول ٠‏ 


ومهما يكن ما يقال عن ميدثه وتفاصيل نظريته فى 
المعرفة ء فانه كان رائدا فی الدفع ء حتى فى مطلع القرن 
الثامن عشر , بان هتاك ایچاٹا علمية سليمة وصعية 
بالاضافة الى الأبحاث الكمية ٠‏ وأكد أهمية فقه اللنة وعلومها 
للمؤرخ ٠‏ فبوساطتها فقط يستطيع تجنب ضم أفكار متاخرةۃ 
ونسبتها الى أزمنة سايقة ٠‏ 


وتبنی فيكو التمییز بین التاريخ « المقدس » والتاريخ 
«الدنيوى» » متخذا مثالا للأول «تاريخ اليهود والمسیحیینء؛ 
وللثانى تاريخ من عدا هؤلاء من الأميين [ الأمميين ] (*) - 
وقد اعتیں الشطی الأكبس من عمله ومداره هو التاريخ 
«الدنیوی»» متسما بالمذهب الوضعى 201006 الذى يلتمس 
أسباب العمليات فى العطیات التجريبية وحدها ۰ ۱ 


(٭) الامپین او الأمميين (Gentiles)‏ هم غير الیهود من الشعوب والامم - 
( الترچم ) ۰ 


٢ 


وأعلن العلماء نظر! لاصراره عسل أن الجتس الپشری. 


اجتماعی بطیعه > وآن التاریخ من صنبع التاس ‏ پان تفسيرم 


بيد أن بياناته موضحة بالصنة العامة لكتايه فضلا عما ورد 


فيه من تفاصيل خاصة ء تعتبر اسسا قاطعة لرفضن هذا 
الر آی ٠‏ فانه آظھں شدة ما بين موقفه وموقف علم « اللاهوت 
الطبيعى » التقلیدی من تباین ۰ فان علم اللاهوت الطبیعی 
(Nature! Theology)‏ ٹیء لم يكن لفیکو فيه سوی ر آی سپیء › 
وذلك نظرا لأنه قائم بصفة رئيسية على تأمل العسالم 
النیزیائی ٠‏ ولکنه ناقض ذلك العلم پاشارته الى علم لاهوت 
مدنی عقلانى على المذهب العقلانی ۰ فانه قال : « ان العلم 
الجدید یعتیر من احدی نواحیه الرئيسية « علم لاهوت مدنی 
مقلانی :فهو اطساني بف گل ما 0 
« للعناية » .2 وذلك لأن تاریخا منحته العناية لهذه الديضة 
الكبيرة الخاصة پالجنس البشری , دون أن يمين عملها البشر 
أو پهدفوا اليه > پل حتی ضد ارادة الناس و تشسدیر اتهم 
و خططهم ۔ لايد أن يكون تار يخا لأشكال النظام ©“ * 


استخدم فيكو مصطلح « العناية » على وجهين » يماثلان 
ما أشار اليه علم اللاهسوت ء حيث جعلها عناية «.عامة » 
وعناية « خاصة » ۰ « فالعناية العامة » تعمل فى الساریخ 
مستقرة متأصلة فى جميع عمليات الطبيعة ومسيطرة على 
جميع الشعوب ١‏ والتاريخ ‏ فی رأيه ‏ لا يخلقه الناس 
وحدھم ٠‏ وذلك لأن « العناية » تقتاد أحيانا نحو غایات 
أخرى غير تلك التى رمى اليها الرجال ٠‏ وعندى أن آشہد 
آقواله فى هذه النقطة وضوحا قاطا هی التى تجىء فى 
« خاتمة الكتاب » ء وفيها يوصف ما هو واضح آنه « العناية » 
بأنه « عقل » ٠‏ « أجل ان الناس قاموا هم آنفسهم بصنع عالم 
.الأمم الذى نحن بين ظهرانيه ٠٠٠‏ ولكن هذا المالم قد 


صدر دون ريب عن « قوة عاقلة » ء 7 أو عقل ] ء كثيرا ا 


Yo 


ما تختلف ء كما أنها تکون فی. بعض الأحيان مناقضسة تماما 
ومتسامیة علی الدوام > عسلی الغايات الخاصة .التی قدر ها 
الناس ٠‏ لأنفسهم > وهی غايات ضيقة ء اذ اتخذت وسيلة 
لخدمة غايات أوسع فان العناية استخدمتھا على سن لحفهب 
الجنس البشرى على الأرض » ٭. 


' وتسيطر « العناية » على الناس ظا مت 
خاصة ء وتفعل ذلك بطريقة « متساوية » علبيهم ٠‏ وهو آمی 
یتبعلی فى حقائق التاريخالتى تفند گلا مناعتقاد الابيقوريين 
فى الصدفة واعتقاد الرواقیان [ واتیساع اسبینوذا ] فى 
القضاء والقدر ۰ ومع أن التاريخ يرجع بدرجة جزئیسة الى 
حرية النساس فی الاغتیار ۰ فان تلك الضرية لا تمارس 
الا داخل الحدود التى تسمح يها « العناية » - وقد كتب 
فيكو يقول : « يؤكد أفلاطون الرائع آن « العناية » تسیطی 

شئون الناس » ۰ 


فان كان التاریخ شیئا آخض يختلف عن غایات النساس 
الخاصة ء ويسمو علیها - فما ذلك الشیء الآخر ؟ لا شك ان 
الرء منا يرجو أن يصل فى الاجابة عن هذا السؤال الى الفكرة 
الأساسية نمسای فیکو للتاریخ 5 ولكن الاشارة الوحيدة الى 
اجاشی کےا فا شیر 7 من الواضح آنها آفلاطو نية 
الطایع ء > تكررت فی مناسبات عديدة ء دون أن يقوم الولف 
قمل پتفسی‌ها 3 ونصها کالتای : : 2 تاريخ أبدى مشا لی دش 
تحزك مجراه فى الزمان تواريخ جميع ( ( الأمم ) " و عندی 
ان هذه العبارة لا تعطى الا اأضعف التبر پر لدفع کر و تشه 
النیلسوف الايطالى بأن « فيكو قد من مادة آفلاطون وليس 
من مادة باکو » ومع ذلك ء فان كل ما أشار اليه فيكو من 
التاريخ الأبدى « المثالى » انما هو الخصائص الجوهرية 


جس ہیں 


(9) كروتشه , بنديتى ( ۱۸٦۹‏ ۔۔ ۱۹۵۲ ) فيلسوف وناقد ايطالى نزع الى مثالية 
هيجل فقال : ان چوهر الكون افكاره مجردة ( المترجم ) ٠‏ 


۳۹ 


07 « مسي م مو 6 7 وع oS‏ 
الأفلاطو نیة ج هر 
لاتجاه باکون ۰ فانه لم يناقش قط السلاقة بين « فكرته 0 
الأفلاطونية والفكرة التاريخية بوصفهما عمليتين زمنیتین ٠‏ 
۱ وقد تبن فيكو الفكرة ة [ التى اسلمها الينا للصریون ] 
والتی تقول پوجود ثلاثة عص فی المالم : 


١‏ عصی الآلهة الذی اعتقدت فيه الأمم آنهم یعیشون 
بظل حكومة الهية ,2 وکان کل شیع فيه تصضدر عنه آواس 
بہطریق الفأّل والوحی» وهما آقدم شىء فی التار یخ‌الدنیوی ٠‏ 

لا ل عص الأبطال » الذى كانوا يحكمون فيه بكل مكان 
فى حكومات آرستقراطية ء بنساء على ضرب من التفوق 
والامتياز فى طبيعتهم , ء كانوا يعتقدون أنه يميزهم عسلى 
العامة أى البليبيان ٠‏ 

٣‏ عصر. الانسان 2 وهو الذى عرف فيه الناس أنهم 
جمیعا متساوون فى الطبيعة البشرية ء و بناء على هذا تأسست 
أولا الجمهوريات الشعبیة ثم الملكيات » وكلاهما شكل من 
أشكال الحكومة الیشریة ˆ 

وقسد a‏ اشرت كيا » آو تمس فی عله 
الراحسل ء ثم انزلقواء أو سينزلقون » الى حال من 
الس برية ٩‏ 1 تشكرر العملية بأكملها > ؤویرجع 
هذا السريا بان ومعاودة السریان ء هذه الصفة الدورانية 
للتاريخ ‏ الى الطبيعة الفطرية التى ركب عليها البشی ٠‏ ومع 
أن فيكو اعترف بوجود بعض أوجه تشابه بين الشسعوب 
وأرجعها الى الانتقال ء فانه اعتبں أنها فى غالب الشأن تتولد 
ذاتيا عن الطبيعة البشرية المشتركة ` وأهم نقاط هذه 
العملية الطبيعية فی التاريخ تقع عند الستوی الذی يتم 
عنسده مع تأسنس الساواة السياسية بين .الناس > استتباب 


۷ 


TT 


النظام بفضل جهود ملك صالح ٠‏ فلو طبق قانون فيكو المتعلق 
بالسريان وتكرز السریان على التفاصیل » لتجل انه كما فان 
كروتشه « مثقل بالاستثناءات » " وهذا! البسدا يحتوى 
بالاشارة الى التاريخ الیکر , على اعتراف فى کتاب « ا 
الجديب » بأهمية علم الخرافات [ الميثولوجيا ] والمأثورات 
الشعبية [ الفولكلور ] وما ماثلهما * وخصص الكتابانالتانى 
والثالث لعصرى الآلهة والابطال » ولیس لها آهمية خاصة 
بالنسبة لفرضنا الحالى ۰ ومع ذلك فربما شاقنا أن نلحظ انه 
حتى فى غصر 'الآلهة > « توصل الناس الى هده الحقيقة 
الكبرى : وهى أن « العناية الالهية » تلحظ بعيونها مصلحة 
البشر ورفاهيتهم » ۰ وحدثت داخل هذه الأحوال المبكرة 
تطورات فى التنظیم الاجتماعى [ مشل تنظيم الوواج ] 
والشرائع ٠‏ ۱ 


وفی هذا كله لس فيكو آئی « العناية » *. « ولاید من 
تحويل الشهوات البشریة الى فضائل » * وتبداً معالجتنا 
لقانون الطبيعة بفكرة « العناية » ۰ « وأول شريعة ظهرت 
فى أى مكان من العالم 5 شرائع جوبیتز 1010) الالهية ٠‏ 


ولیس فى کتاب « العلم الجديد » الا القليل النادر حول 
التاريخ المقدس . ومهما يكن ما ارتآه فيكو نفسه , فان 
ما أورده فى هذا الصدد من بيانات يدعو الى الارتباك ٭ 
والمجال الوحيد الذی يستطيع فيه الانسان التحدث عن 
2 العناية الخاصة » هو التاريخ المقدس ورغم ذلك > فان 
فيكو لم يوجه أى التفات خاص الى الملاقة بين « العناية 
العامة » _ «والعناية الخاصة» - فكلتاهما شعبير عن الذكاء 4 
فالذكاء فى أولاهما مداره قوانين الطبيعة وعمليات التاريخ 
الطبيعية المرتبة أجود ترتيب , والذكاء فى ثانيتهما مسلط 
على ما يقود الناس الى أعلى طراز للحياة ٠‏ وبینما تراه يصوح 
با نه حتى آشد الناس توحشا وضراوة وفظاعة ء لديه بعض 


۸ 


فكرة عن الله ء « وان الأدیان وحدها هى التى أوتيت القدرة 
على دفع الشعوب الى اتيان أعمال تتصف بالفضائل  »‏ اذا 
هو يقول : « ان ديانتنا السیحیة صادقة ۰۰ قاما كل ما 
عداها فزائف » والتاريخ المقدس يرجع الى «النعمة الالهية», 
وهى ناحية من « العناية الخاصة » أو صورة مطايقة لها 5 
فهل كان فيكو مسيحيا مخلصا أو تراه كان يقول ما قال عن 
التاريخ « المقدس » تجنبا للاضطهاد ومصادرة عمله ؟ الواقع 
أن كروتشه یؤکد الناحية الأولى ۰ ومع انه ربما كان مصیباء 
فان مما له دلالته أن فيكو تجاهل الأحداث التاريخية النوعية 
[ المزعومة منها والواقعة فعلا ] التى تعتبں أساسية بالنسبة 
للمسيحية التقليدية ٭ « ان الديانة العبرانية قد أسسها 
الاله الحق على حظر التنبوٌ والرجم بالفيب الذى قامت عليه 
جمیع الأمم الأخرى ٠‏ « وتولى الاله الحق تيصير العبرانيين 
۔ الذين آمنوا به على أنه عقل كله > يفحص قلوب الناس ء 
فأما الاميون Gentiles‏ فأقوام يؤمئون پار باب تتكون مق 
آجساه وعقول » ولا تستطيع فحص القلوب » ۰ 


وهناك « عقل الهی » لا يعرف الناس عنه سوی ما كشف 
لهم منه * « ویری العبرانیون ومن ورائهم اللسیحیون أن 
ذلك قد تم عن طريق حدیث باطنى وجه الى عقولهم » بوصف 
کون ذلك هو التعبی المناسب عن اله هو عقل كله » بيد آتھ 
تم آيضا بالحديث الظاهرى على الأنبياء وعلى يسوع المسيح 
الى الرسل الذین تولوا اعلانه الى الكنيسة » ۰ ومع ذلك » لم 
يكتب فيكو الا القليل عن زمانه ء والشرون الین سبقت 
زمانه مباشرة ٠‏ وانزلقت البشرية فی العصسور المظلمة فى 
مزالق البربریة ٠‏ ولكن الله « شاء أن ينيثق نظلام سك يله 
للبشرية » ء حتى يتم تأسيس الدين الحق تأسيسا ثابتا - 
ومع ذلك ء فعلی الرغم من هذه الاشارة الى نظام جدید 
بشرية ء فانه مضى یعالج بتفصيل مسألة « تکرر الشسئون 


الانسانية» ء بنفس الطريقة التى وصف بها تاريخ الأمميين * 


53 


ثم عاد فى ختام بيانه فاکد « أن أوربا المسيحية تشع فى كل 
مکان منها بذلك القدر البالغ من الانسانية : بحيث تصوافری 
فيها بكشرة جميع الطيبات التى تهدف الى سعادة الخياة 
اليشرية كلهاء وتثولى بالرعاية راحاتاليدن فضلا عن مسرات 
العقل والروح» ۰ ومع أن فيكو لم يبحث العلاقة بين «العناية 
العامة » و « المناية الخاضة » , فانه باعترافه بهما يدل 
ضمنا على معارضة قاطعة لأى رأى پتصر نسبة نشاط الله فى 
التاريخ على عملیات « الطبيمة » الرتبة ۰ « فالعناية 
لا تنشفل فحسب ہما يتكون منه العالم الفيزيائى الذى يجعل 
التاريخ ممكنا > ولكنها تهتم أيضا بصفة التاريخ نفسه 
بوصفه منطويا على مثل أعلى للحياة يتخذه الناس » ۰ 


ويرى بعض مفسرى کتاب فيكو أن اشاراتهالى «المنایة» 
انما هی تمويه محض » قائلين بآن موقفه الحقيقى يقوم فى 
أن العملياتالتاريخية لها اتساقات مطردة لا شك فيها . يمكن 
کته خن طسویق: الس لمل ف الشلسات ام یسا 
للتار يخ ٠‏ وهم پنبذون آية تعبيرات تأليوية وأى شیء يتعسل 
« پالعناية الخاصة » » وینمتونه بأنه من الآخذین بالمذهب 
١‏ أوضعى (Positivistic)‏ والصركة الانسسانية دون ای 
شیء آض ۰۰ ور ہما أسهم فيكو بعض اسهامات ذات قيمة لهذا 
النوع من النفلىة الى التاریخ ٤‏ فأما امكان نسب تلك النظلرةۃ 
اليه فامی لا پمکن اثباته ٭ وفی رأينا انه لا پبسدو أن تلك 
النذلرة تنتسب اليه ٠‏ ولا شك أن كروتشه كان على یتین ما 
يقول حين کتب « اننا نجد هنا وهناك فيكو لاهوتيا ء أو فيكو 
لا آدر با 0 » أو فيكو خیالیا يؤلف قصصا روما نسي كونية 
أو فيزيائية » عل أننا حيثما نظرنا فی أى ركن من أركان 
أعماله ء فلن نجد بين سطورها فيكو ماديا [ یمن بالذهب 
المادى ۲ » ٠‏ 


(٭) اللا ادريون' وع1غوممومر ‏ : من يعتقدون أن وجود اھ وطبیعته واصيل 
الكون امور لا سبيل الى معرفتها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۳ 


وأطلق کاتب واحد ها لى مو نتسكيو [ ۱۳۸3 ے ۷۵۵ 1 ] 
اسم مو سس فلسقة انتاریخ e‏ كما سماه آشرون پاسم 5 
المنهج العلمى ذ ى التاريخ > وسع أن واحدا من ین الوصقين 
لا يجد ما پیبررہە aL‏ کان راشا یمد فى الطلیمة من سیت 
دراسة حقائق التاريخ , ٠‏ على النقيض - الاب من بوس.ويه 
ورأيه فی التاريخ من وجهة نظ الفکرات الدينية السسابق 
قبولها » کت کتایه ء « روح القوانين 6 ۱۷۶۸۰ ] 
لا ۳ الا بطريقة غر وت بالتاريخ پوجه عام ء اذ أنه 

ا الأسساب والسییات و فى التار یب بخ دون اه بأ همت 5 
همه آولا و اساسا > عل تعلیسل العا اریخ پا ساب 
فين يا ية » مثل ا مناخ والأحوال الجف‌افية الأخرى ٠‏ 


ولكنه آشنق فى آن يميق السيين الكافى بين تأثراتها 
المباشرة والتی لا مقس منها » ومختلف آنواع ردود الافعال التی 
اتخذتها الشعوب حیالها ٠‏ وذلك فی جين أن الطراثق التی 
استجاب بها الناس لبيئاتهم » سواء آخضعوا لها آم E‏ 
ناشملین وغيرو ها » كانت من الأهمية ذ ی التار ین بخ كان أعظم 
کثرا مما اعترف يه مونتسکیو * 


ومع أنه أظهس. اعتقادہ فی العمل الحر للانسان ء فاته 
رکز التفاته على شىء واحد تقريبا هو القوى الغارجیة 
الو ثرة فیه ٭ فائه لم یظه حتى فى تأمله للحضارة الا قدرا 
ضئيلا من الادراك للاسهامات الخلاقة التى يقوم يهأ الأشسا 
وللآثار المعرتبة على الأحداث الخاصة ٠‏ وهو ينظ الى التاريخ 
تخل ت4 الى حرکات اجمالية عامة لا تخار طا بمها الا بيط ع 7 
وربما غيرها الداس پاستناتهم قوائین جديدة ٠‏ 

وكان مونتسکیو طلیعة للتاریخ » العلمی » الذى شفل 
نفسه قبل کل شىء بالتيارات الاجتماعية ۰ ومع ذلك » فانه 
على الىغ من أن معالجته للتاریخ كانت نت واقعیة فقد فاته » . 

1 الفيزيائية والاقتصادية والسياسة 
من حيث النواحى 


f 


أن ینظر الى التطور التاريخى على أنه مجموعة من العمليات 
المؤقتة ٠‏ 


وقد رکز همه على تأكيد التقاليد ء فكانت نتيجة ذلك 
أنه قلل من شأن الدور الذی يلعبه العقل » ومن ثم راح 
فولتر پسخر منه ٠‏ و بظهور الاتجاه الجديد من الاضی وهو 
الاتجاه الذی برز فى عهد « الثورة الفرنسية » » استیعد 
عمل مونتسكيو وطرح به جانبا ۰۰ 


وقد نسب المؤرخ چ ٠‏ ب * بیوری الى فولتير [ ۶ ۱٦۹‏ - 
۸ ۱ الفضل فى أنه اول من استخدم مصطلح « فلسفة 
التاريخ » ۰ فائه استخدم ذلك الصطلح فى بحث أظهره فی 
٦ء‏ ولم يلبث أن جعله مقدمة لكتابة « مقالة عن آخلاق 
الأمم وروحھا Essai sur les Moeurs et Esprit des Nations‏ « 
Yo 7‏ ۱۷۵۸ ۲ ۰ 

على آنه لم يقدم عن معنی ذلك الصطلح ای بحث 
منتظم ۰ فانه كان يرى أن معناه هو تأمل التاريخ بط يقسة 
أصحاب المذهب العقلانى فى القرن الثامن عسشر . وقال 
بيورى.: «ان فولتين قذف قفاز المعركة والتحدى فى وجه تلك 
الفكرة عن التاریخ التی قدمها بوسويه يذكاء والمعية » ۰ 
وكان فولتیں يؤمن بال - ولكنه يرفض كل فكرة تقول بان 
التاريخ ينطوى على مناشطه تعالى على الشاكلة التى یتضمنھا 
مصطلح « العناية الخاصة » ٠‏ 

ومن المحقق أنه لم پنظر الى الصاریخ من وجهة نفس 
مبادیء علم طبيعة المسيح وشخصه ٠‏ أجل انه خصم صر يبح 
للكنيسة الكاثوليكية ۰ اذ فى رأيه أن الدیانات التاريخية 
أن هى الا صيغ خرافیة للدين الطبيعى » وللاعتقاد التأليهى 
وللتقوى < وقد متح اللہ الناس « مبداً للعقل الشسامل « 6 


7 


ولابد لهم من أن ينوطوا به ايمانهم ۰ ولم يكن یحس فى 


نفسه بأى تقدیر للعواعلف المرتبطة بالعيادات الدينية * وهو 
وان اعترف بأن التقوی والعدالة نواح جوهرية فى التاریخ ء 
فانه هو نفسه کان سس نحو کتلة اليشرية الکبری پالاحتقار 
لا الحب » وهم الذین كان یعتبں أن الفنصی الغالب فیهم هو 
الضمف والشهوانية ۰ وهم قوم سیطرت علیهم اقلية تتصف 
بالآنانية و بقدر متفاوت من قلة مراعاة الضمس ˆ 


ولیس بين آعمال فولتير التاريخية ما یهمنا الا «القالة» 
وحدها ٠‏ وقد وصفتها طبعة منها ظهرت ببرلين آنها «تحتوی 
على معالم تاريخ » ۰ وکان من أعظم دوافع فولتي الى الكتابة 
معارضته للفكرة المسيحية الكنسية عن التاريخ ٠‏ وعلى 
النقيض من النظرة الأوربية الغالبة التى اتخذها الدافعون 
عن تلك الفکرة » قدم فولتير الى الناس عملية مسح .تأر يخى 
سیت « يأول تاريخ عالمى حق » ٠‏ 


وقد راح ہما تیسرفی زمانه من معرفة ء يضمن كتابة 


پیانات عن المرب والصینیین و بعض شعوب الهدن + موجهنا 


ولكنه لم يكون لنفسه صورة واضحة لهدف أو أهداف فى 
التاريخ « وهو التفاته > وان يكن بدرجة غير متساوية » الى 


فكرهم وفنهم » والى أحوالهم الاقتصادية والسياسية ٠‏ وكتب 
لانسون أن فولتر كان أول من أدرك « الفكرة العصرية عن 


التاريخ ء آی عق التاريخ الذى هو صورة للحضارة وتفسير 
لها » “ وفی رای فولتير أن معني التاريخ یکمن فى العلوم 
والفنون و الآدب وتهذيبات الحيساة الاجتماعية و التقوی 
ماف فی کے 
ی۶ 1 ۶۷۶۹" 
بأحداث التاریخ » بكل ما اجتمع فيها من مفارقات الصدف 
والجر ائم و شباوات وشقلاوات > على أثه رغم ذلك کان يتشد. 


التاریخ جب٢‏ - ۲۳ 
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آى تقدم للحضارة مع كل زيادة يحرزها انتصار العقل - 
ورہما احتوى ايمانه بالعقل على قبول ضمنى لفكرة قابلية 
الانسان للكمال »> ولكنه لم يكون لنفسه صورة واضحة لهدف. 
أو أهداف فی التاریخ ٠‏ وهو فى قصة « كنديد » (٥ەندہ40‏ 
[ ۱۷۵۸ ۲ اذ يرسم من الرذائل وألوان الشقاء ما يحدث 
آمثاله فى التاريخ كثيرا ء یسخر من قول لیبنتز المأثور بأن. 
هذا الما هم عو ما يمك وید مو الم > ولو 0 


مد به الآجل لأجابه بقوله : « لا تحكم على التمئيلية ۱ 5 حتی تتم, 
فصولا » as‏ 
7808 [ ۱۷۷ [» یخطی ۶ ۔الناس فى الحكم على الكل. 

من الجنء البالغ الصفر الذی يستطيعون ادراكه هو و حده) * 


وهتناك ا آم ی ن ٹون سرت جات 
تر  ۱۷۲۷[‏ ۱۷۷۱] وقد ترك تخطيطة «لشر و علحديث. 
فى التار يخ العام» لیله لم يسطر آبدا > وکان ذلك من ناحية. 
فى معارضة منه لبوسويه ٠‏ وبعد أن اعترف تيرجوه بتأثرات. 
الغعوامل .الفيزيائية [ کالمناخ وغيره » على الشاكلة التى أكدها 
بها مونعسکیو  ]‏ آظهر أنه يعد الموامل الفيزيائية الباطنية. 
أعظم .أهمية ٠‏ واذ سلم تيرجوه بایمانه بالله » وان لم یعترف. 
يان له تدخلا فى الأہور ‏ راح يعس عن اعتشاده پان التاریخ.. 
كل عضوی ينفذ خطلة تقدم فى الحضارة والعلوم والفنون . 
والأخلاق پیوس والدين ۰ ا حتی مدد رت تنطوى, 1 
الاد المنبهة كنا إن او ا ت وة داقمة ٠‏ وقد 
تمیز عن فولتي فى أنه لا ينسب التقدم ال اتل ن 
تلك الدرچة اا غير أنه هو وفولتس يمثلان تغيرا فى 
الاتجاه » يختلف عما شاع فى الأزمنة السايقة علیهما ء وذلك. 
فی نيذهما كل اعتماد على « العناية » و اعلائهما من شبأن. 


تفسير التاريخ على المذهب الانسانى بغر مواربة ٠‏ 


ا 


. وجاء عمل جان جاك روسو 11١11‏ ۱۷۷۹ محتوياء 
تحديا مزدوجا : للتعاليم التقليدية للكنيسسة وللتنظيم, 
ہو مس الزمان للمجتمع * وفى معارضة من .. 
روسو للمبدا القائل بفساد الطبيعة البشرية »> كما تعلمه 
النظرية المسيحية السائدة حول التاريخ ء أخذ ينازع(*) بأن 
الانسان پولد طیبا بطیعه ٠‏ وذهب فى معارضتهلتنظيم المجتمع , 
على ما وجده » الى أن الانسان انما يولد حرا وآن التنظیم ‏ 
الاجتماعى قد وضع الأغلال فى يديه ٠‏ وان قدرة الانسان . 
على حرية الاختیار وقدرته مل پلوغ الکتال بنفسية + هما. 
الخلتان اللتان تميزانه قطما عما دون الانسان من حیوانات * 
فان هو كان عليه آن يحتفظ بمكانته الحقة کانسان ء فلايد. 
له من الاحتفاظ بتلك الحرية ٠‏ وقد سلم روسو بأن التاس . 
بينهم « تفاوت طبيعى » ء ولكنه فی حد ذاته تفاوت غير بالغ , 
الضخامة ء ولا هو من بالغ النفوذ ما يدعى له كثيرا ٠‏ اذ آن 
هناك آشیاء كثيرة تقبل باعتبارها تفاوتا طبیمیا ء ولكنها فى. 
ارم فسا اهل في ہس 


وقد تولد عن قديم التطور فى المجتمع ظهور تفاؤتات 
مدنية [ لا مساواة ] ء تتناقض والقا نون الطبيعى ء و آدت 
هذه التفاوتات الى ظھسور أعظم أنواع الشرور البشرية ٠‏ 
وعلى النقيض من ذلك » ينبخى سو اس ہہ ا 
وہ رف رھت ات سے المدنية دا 
الدعیات الى وضع اليد والملكية ٠‏ ومن سے به أن روسو 
أدرك آهمية الفردية الشخصية ٠‏ فانه شکا من أن الرجل من. 
هؤلاء فى الجتمع التقلیدی يعيش فى غمار رأى. الآخرين » 
كأئما هو لا يستمد احساسه پوجوده الخاص الا دوہ 
عليه ˆ : 


امس 0ت هم سم 


(٭) نازع فلانا فى كذا : خاصمه وغالبه ‏ ( الترجم عن العجم"الزسیط ) ٠‏ 


وردد کڻيږ ممن جاءوا بعدہ من كتاب منازعته ودفمه 
.ین قدرة الرجل على البلوغ بنفسه الى الکمال تعد ظاهرة 
مہات مو نظريات التقدم 


ا ناهد ار سر ان تلی فی اا الو 
ی مر E‏ 
روقد أحدق به خطر الاعدام بالمقصلة ‏ بيانا ملؤہ التفاؤل ء 
والسعادة ٠‏ وقد ذهب فيه الى أنه حدث فی الماضى منالتطورء 
«ولابد أن پسنتس فی المستقبل الى مالا نهاية ء كأنما يمضى | 
.بحكم أحد قوانين الطبيعة ‏ نا | ينتهى بالبشرية الى الكمال ٠‏ 
البشرى ٠‏ « فقابلية الكمال ٠‏ - يمكن أن تعد من القوانين ٠‏ 
:العامة فى الطبيعة ¢“ ۱ ۱ ۱ 


واذا جاز لنا أن نحكم قياسا على الماضى ء فان « الطبيعة 
الم تضمع أمام آمالنا أية حدود » ۰ فالطبيعة تر بط بین الحق 
والفضيلة والسعادة بسلسلة لا سبيل الى فصسم عراها ۰ 
"ويمكن أن يشاهد التظور فى الف ء وثم شىء آخر آهم کثیرا. 
1 هو أن هناك تقدما نحو « الأخوة بين الأمم » ٠‏ « ویسکن 
. #تلخيص آمالنا حول حالة النوع البشرى فى المستقبل فى هذه 
:التقناط المهمة الشلاث : القضاء على الشفاوتات وعدم 
[اللامساواة ] بين الأمم ٠‏ تقدم الساواة بين ظهرانی ‏ شعب 
و نت > وأخيرا ابلاغ الانسان حد الكمال »۾ » 


ت 


باسك 5 e‏ الشرن ہے سی عش , 0 تجد من وت 


۳٦٦ 


مانديفيل (*) [ ۱۹۹۰ - ۱۷۳۳ ] قبولا ۰ على أن موقف. 
مانديفيل الشخصى مو ضع الشك 5 


و يشير الد کتور كاى محرر آخر طا ظهرت من عملهء 


الى آن وليم لو وجورج بلويه « اعترضا على نسبة الزهد الى. 
ماند يميل : لآنهما أحنا آنه لا یؤمن فعلا بالز هد  »‏ على حین. 
اعترض على ذلك آدم سميث وجون پراون لأنهما اعتفد( انه: 
كان پؤمن بالزهد فعلا ٭ ومن العروف أن عنوان عمسل: 


مانديفيل يشد الانتباه اليه مباشرة فهو : خزافة النحل:» آو: 
الرذائل الخصوصیة ء والمنافع العامة ٠‏ و 


وقد صدر ذلك العمل فی عدة من طبعات مختلفنة منذ. 


عام ۱۷۱۶ وآثاز الكثير من الجدل 'والمعارضبة..» وكان ذلك 
من ناحية بسبب شىء من سوء الفهم لمضامين الجزم الأخين من. 


العنوان * ومدار المسألة كلها هو : نے مصطلم «الرذائل». * 
ی 


فان ذلك العنی اعتمد عند ماندیفیل على ما اعتبزه النأى: 


الأبدية والعقلانية ٭ 


وقد أشار مانديفيل الى أن تلك الفضيلة تنطوی عسلی, 


صارم الزهد ء وهو قمع الدوافع ۰ وقد شكا فى بداية کتابه 


من أن «معظم الکتاب يغمدون دائما الى تعليم الناس ما ینبغی, 


آن یکونوا عليه ولا يكادون. يشغلون رءوسهم باخبارهم ہما 
هم عليه فى الواقع » ۴ ٰ 9 


و نظر! لناقضته لشکل الفضيلة على ما یتصورها الذ هب . 
المقلانی [ كما ورد وصفها آنفا ] فانه اعتقد أن الانسان. 


بالاضافة الى ماركب منه من أعضاء فيز يائية واضحة ے «انما 


(٭) دی ماندیفیل 0 برنارد : فيك دوف انجليزى وكاتب هجائيات 0 وتقول الموسوعة:- 


أن ميلاده هو 1717٠‏ ولیس ۰ كما جاء أعلاه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


٠۷ 


هو خليط مركب من مجموعة منوعة من الشهوات ؛ وانها 
. جميعا كلما استثيزت برزت الى أعلى + تتحكم فيه كل بدورماء 
- سو اء رغب فى ذلك أم لم يرغب » * وسواء آکان مانديفيل 
. يقبله ء فمن الواضح انه كان يعتقد أن الناس لا يستطيعون 
تحقيق تلك المبادىء فى التاريخ الدنيوى * غير انه لم يدل 
.برآیه فيما اذا كانوا يبلغون تلك المبادىء فى حياة مستقبلة 
بعد الموت “ اذ الواقع أن التباريخ البشری كان يبدو أن 
. يكون مداره ء الاندفاعات والرغبات ٠‏ 


والعقل خادم الرغياث ٠‏ وهی كلها مفروسة فى حب 
.الذات ٭ وحتى ما يتصف به الانسان من « طيب العشر » ء 
.ينشأ هو نفسه من «تعدد ما لديه من الرغبات» ء « والمعارضة 
.المستمرة التى يلقاها فى آثناء بذله جهوده لاشباعها » ٠‏ 
۰ فان الجوع والعطش والعری هی آول الطفاة التى تر غمنا 
فل التحرك : ثم یجیء بمسد ذلك کبریاژنا وتکاسلنا 
وانفماسنا فی الشهوات وتقلب آهوائناء وهی التصی:ةالکیری 
.التی تعلی من شآن العلوم والصناعات والحرف المهن ء بينما 
السیاط الكبار وأعنى بها : الحاجة والشح والحسد والطمعء 
..يقوم كل منها فی الطبقة التى تنتسب اليه پر بط أعضاء 
المجتمع الى أعمالهم ؛ وحملهم جمیعا على الخضوع » ومعظيهم 
فرح مسرور سے لا يفِرضه عليهم مرکزھم من كدح عاسف ء 
۔دون استثناء أحد حتی الملوك والأمراء أنفسهم 27 

وقد آظهر مانديفيل بما ضريه من العدد الضخم من 
الآنثلة آن الصلحة العامة کثرا ما کانت تستفید من سارك 
. يتعارض مع ما پزعمه الناس من میادیء مطلقة للفضيلة ٠‏ 
فالنساء اللائى يعشن من رذيلة البفاء ء وقاية لغيرهن من 
۔خدِش شرفهن ۰ « فلولا وجود البغايا لتعرضت عقة النساء 
الشريفات فى كل يوم لعنف علنى » ۰ وقد تحدى الفكرة 


TA 


التی تلقاها الخلف عن السلف والقائلة بآن الترف يقضى على 
.الرفاهية الاجتماعية والفردية ۰ على انه كان يعنى بالترف 
کل ما یتجاوز القدر القمرووى لعف الذات 5 


10 ان نانوی 


یید آ عنده الترف ء ان لم يرسم الخط على تلك الشاكلة ؟ ٠‏ 


وقد فند التهمة القائلة بأن الترف يودي الى الفساد وا ی 
اضماف روج الشعوب 0 ذاهبا الى أن هذاه الأمور انما تس جع 


الى « سوء السياسة » ء « وفساد التدپر والادارة » ٠‏ ومن 


الجلى أن ماندیفیل کان .ینکر فى التار يخ على آساش احتنواء 
الحياة على غنی لا يبرح يتزايد على حال تتناقض مع الز‌هد" 


وهو يس؟) أن الشح ينطوى ضمنا على الجد فى العمل ء 
ویسھم فى آخر المطاف فى تلك الزيادة ۰ وكل رذيلة تؤدى 
بصورة غير مباشرة الى شىء فى المصلحة الصامة ٠‏ بيد آن 
الرذيلة ينبغى أن توضع فى أضيق حدود : فاذا و 
الرذيلة تلك الحدود أصيحت جريمة مدمرة للمجتمع * ومن 
ثم » فكأن مانديفيل ‏ بعبارة أخرى ‏ اس بیط 
للفضائل الاجتماعية ٠‏ على أن ما يسمى باسم « الرذائل » 
,و دالفضائلء آمر يتوقف على آحوال را والمكان * 
وآهم ما يستفاد فیما يتعلق بالصاریخ من كتاب مانديفيل 
أشياء كشرة منها تشديده التأكيد على أن الرغبات مناقضة 
للعقل ‏ ومنها تركيزه على آن التاريخ الدنيوى یسکن أن 
یتصف بالثراء » وانه نقيض للز هد الذی تتخذه الأخلاق عند 
مشل متك ۔صارم ٠‏ قال الد کتصور کای : « آن الأحداث التی 
جاءت فى المستقبل اتبعت الاتجاه الذى أرهص به « کصاب 
ماندیفیل » » * 
وکتب دافيد هيوم [ 1111 ۱۳۷۹ کتایا فی تاریخ 
انجلترا ء بيد أنه لا يعد مؤرخا علمیا بالمعنى الحالى للكلمة 
ذلك أنه كفيلسوفء انضم الى الزمرة التى رفضت ر آی هوبز 


۳۹ 


حول الطبيعة البشرية وأنها بالسليقة تتصف بالأنانية ء 
ذاهيا الى أن الباس فى جملتهم ينطوون على « التعاطف » مع . 
ارد رمق او الا الطبيعية یضار ن تقل ساس 
يقوم فى التاريخ من تعاون اجتماعى 0 


- وقد بسط فی فلسفته شيئا من التشكك ء ولكنه تشكك 
ر ہما کان فى جوهره اشارة الى المركن الذى لايد للمرء من 
بلوغه ء متى تقبل الآراء السابقة التى أدلى بها كل من لوك 
وبركلى ۰ وتقوم أهميته کمفکر من مفكرى القرن الشامن 


عشر فيما آظهره من التحدى للاعتقاد السائد يكفاية المقسل 


لتقديم الحلول لمشكلات الحياة البشرية ۰ ويشير الكش مما 
Sense)‏ «مسصمن) وھو وان آظهر أن حچج « علم اللاهوت 


العقلانى » : لا تدم أى برهان على وجود الله ء فان 
آر اءه اتسين الى أنه مستمسك پسذ‌هب التأليه فى شىء من. 


الابهام ۰ فأضحت اهتماماته ذات طابع تار يخى أكش ١‏ و آقل 


۲۱۷٥۹ 3. Natural History of Religion‏ يتعقب مكان الدين. 
فى التاريخ [ يما تيسر له فی زمانه من معلومات ] ٠‏ 


ومع ذلك » فان اتجامه من التاريخ كان تجريبيا * وختی 
رأيه فی الدینء لا يتضمن شيئًا عن وجوذ تلك العلاقة المهمة 
التى تر بط بين الناس وحقيقة تتسامى فوقهم ۰ وقد اعترف 
بأن الدين ينطوى على شیء « خفی وصامت 3 يندر أن « يقع 
تحت ادراك التاریخ » ء ولكنه على ضد ذلك يصف « وظیفته 
الصحیعة » فی اصلاح نفوس 'الناس ۰ 'وفى تنشية قلو بهم 
وفى تنفیذ جميع الواجبات الخلقية » وفی ضمان حصضول 
الطاعة للقوانين وللحاكم المدنى ٠‏ وله مقالة موجرة جسل 
عنوانها : «.عن دراسة التاريخ » وقد يدأها بالاصرار عسل 
أنه « تسلیة مناسية 4 آمتع وأروح للعمقول من القصص ۰ 


ويهذا كشف عن أن موقفه وھ رو ور سی 
ضعيفة له نحو النضون والعلوم ء E‏ ا ا 


ودماثة الأحاديث » وهما تتهذبان على التدريج › وکل شىء 


يعد حلية للحياة البشرية ء وهی تتقدم نحو الکمال » ۰ 


ففی التاريخ ء عقيف الرء : « قیام وتندم وستقوید 
وتمام الفناع النهائى لاشد الامیر اطوریات ازدهار | 6 
والفضائل التى أسهمت فيما پلفته من عظمة والرذائل التى 
اجتليت عليها دمارها » ٠‏ 
ما ۔ حياة الانسان » وهی فى حد ذاتها > قصيرة وجيزة الأمد: 
« فالرجل الملم بالتاريخ يمكن من بعض النواحى : أن يقال 


عنه أنه عاش منذ بداية العالم 0 


والتاریح یدور حول ما e‏ هيشوم قتع 


بان العنصی الخلقی (Ethical)‏ يسيط. عليه ٠‏ كتب يقول': 
« لقد كان الورخون جمیعا بلا استشناء ء اصدقاء الفضيلة 
المخلصين » ۰ وینکی بعض الفلاسفة رغم تأملاتهم » حقیقة 
كل الميزات الخلقية ٠‏ فحتى مكيافلل نفسه الذی اذا تحدث 
غلب عليه طابع رجل السياسة الذى يعد تسميم ال 
واغتياله والحنث فى الايمان من الفنسون المشروعة لذوئ 
السلطان ۔۔ قد « آظهر كمؤرخ غضبا حادا على الرذيلة ¢^ 
فالتاريخ « « یضع الاشیاء على وجهها الصحیح 6 ۰ وكان هيوم 
شديد الاقتناع بأن الضروق بين الرذيلة راس یا 
جوهرية فيه 9 


وآکشر آدم سمیٹ 1 ۳۷٣۳‏ سے ۱۷۹۰ ۲ من امستخدام 
التاريخ باعتباره من التسواهد التجريسية على صد 4 
التی بسطھا فى كتابه « ثروة الأمم » > [ ۲۱۷۷ء ولم يشغل 
نفسة بالمعنى الكامل اريخ »> بل ركن همة على 0 
الاقتصادية ۰ ولا تحتاج أهمية النواحى الاقتصسادیة فی 


۱ 


قدر اسة التاریخ « توسع » پمعنی 


1 
۱ 

1 

| 

۱ 

1 


إلى بحث ٭ ومع أن آراء آدم سميث غير معمول بها فى 
علم الاقتصاد اليومء فان پعض رجال السياسة ما فتئوا 
پسٹیسکون يها بصورة أساسسية > كما آنها تمثل جانيا من 
جوانب الصراع فى التاريخ العاصر ٠‏ وعاشت آراوّه مدة من 
الزمن و هی تكتسح آمامها كل شیء بكل من انجلترا والولايات 
المتحدة » 


التاريخ 


و آصس آدم سميث فى كتايه الأول وهو « نظرية العواطف 
الخلقیة » > ل ۷ ] على ابراز أهمية العامل الاجتماعى 
فى کل ما یتعلق بالأخلاق ۰ ومع ذلك فان الانسان « وان لم 
پیش الا فى مجتمم » ۰ فانه عاد حتى فى ذلك القام نفسه 
فاکد أن « کل انسان مدقوع بطییعته آولا وبصفة رئيسسية 
نحو غا پاته الخاصة » ٭ ولم یفته فى کتا به » شسوة الم ( 
آن یضع « المصلحة الذاتية » وضعا قاطعا ومحددا فى المقدمة 
و الصدارة ۰ 


ولا يمكن لانسان أن يتوقع الحصول على الساعدة من 
الغ « پدافع من حب الخي فیهم فقط » ۰ « فهو یصیر أقرب 
الى النجاح ان هو استطاع أن پستثي اهتمام حبهم لذواتهم » 
وبحركة نحو جانية » ۰۰۰« کل فرد لا يبرح باستم‌ار يكد 
نفسه وعقله بقضند کشف آشد ما يعود عليه من الفسوائد 
٠‏ المجزية مغ استخدام آی رآسمال واقع تحت تصر‌فه ° ومن 
الحقق أن مصلحته الخاصة لا مصلحة المجتمع » هى التی 
یضعها نصب عينيه » ۰ ثم يستطرد قائلا : « ولکن دراسة 
.مصلحته الخاصة تفضی به بالطبيعة أو بحكم الضرورة الى 
. ایثار الاستخدام الأعود على المجتمع بأعظم النقع ¢" 

وكان يعتقد أن المصالح العامة والخاصة تتطابق 
٠‏ طبيعيا ۰ وأن خيس وسيلة لخدمة الرفاهية الاجتماعية هى أن 
.يجرى كل فرد وراء مصالحه الخاصة ۰ صلی أنه لم يحقق 
اعتقاده مركز! اياه بالحرى على الاعتقاد فى تلك اليد الخفية 
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۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
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ا 
ا 
1 
4 
1 
۱ 
1 
ا 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


- :3 الله ] التی تتحکم 'فی التار یج ۰ علی آنه لا ریب أن مجرى 
الأحداث د ى تاريخ الصتاعة اثار أسيايا للتشكك فى صدق 


.هذا الاعتقاد » : 


وقد دفع 9 سميث بأن هناك فروقا ضئيلة اوت 
مواهب الناس الطبيعية ۰ وان هذه الفروق ترجع فى الأغلبُ 
الى البيئة ٠‏ « ويبدو أن الفروق القائمة بين آشد الشخصيات 
تباعدا > كالتى بين فيلسوف وحمال عادى فی الشارغ مثلا ‏ 
لا تنشأ عق الطلبيية 8 00 > والعرف 
بوالسبية » ۰ 


ویری آدم سمیث أن ثروة لاتق سفق اسر 
وخاصة مع وجود تقسیمات العمل » آکثر مما تعتمد على 
الموارد الطبيعية ء التی لم يمنحها الا نصیبا غير كاف من 
التفاته ٠‏ ومع آنه اعترف بوجود بعض حالات استثنائية. ؛ 1 
فانه پری أن العمل ينبغى ألا تکون عليه قیوه حكومية أ آو من 
أى نوع آخر ۰ فلاید من القیام به « بحرية طبيعية » ٠‏ فمتى 
سبح للجهد الطبیمی الصادر عن آی فرد فى سبیل تحسين 


آحواله بان يعمل مستمتما بالصرية والأمن ء كان فی ذلك. 


قیام مبدأ يبلغ من قوته [ فى رأى آدم سمیث ٢ء‏ أنه وحده 
ويلا مساعدة تسانده - ليس فحسب قادرا على دفع الجتمع 
الى مراقى الثروة والرخام ء بل على التغلب على مائة من 
العقبات الكأداء التى كثيرا.ما تثقل بها حماقات القسوانين 
البشر ية عائق عملیاته ۰ وتنحصی جميع الاشارات الوجهة 
الى المذهب « الفردی » ( ٣ن‏ نةما) للقرن الخامن عشی 


فی الایماء الى ذلك » الرجل الاقتصادى « > صاحب المصلغة 
الذاتیة ˆ 


۰ 112 


ہے 0 س 


الانسانی ء ظهر من جدید رأى أساسه الدين صاغه الامانی 
لشتنج [ ۹ 2 ۱۷۸۱ فی کتابه « تربية الجنس 
البثری » ».[ ۰ ۰ وفی رآيه أن التاریخ عملية تر بیة 
للجنس البشرى تتجه نحو المرفة بالك ۰ وفى توافق من 
لسنح مع « عقلانیة » القرن الثامن عشر ء آظھں موافقته على 
أن الوحى لا يعطى شيئا لا يمكن اكتسابه باستخدام العقل ٠‏ 


و ممع ذلك ء فیفضل الوحی چاعت المعرفة باشء وتجیء 
۔ فى زمن آبکر و بطریقة أسهل ٠‏ فالمعلم هو الله » الذدى 
کشف عن طبيعته للبشرية على .مستویاتِ مختلفة باخصلاف 
قدرات النامن على فهنها ٠‏ ولا كان الغرض السرئیسی من 
الحياة البشرية هو فی.جوهره شخصى ودينى ولیس هسو 
باليعضارة الاجتماعية ء تكمن آهم نواحى التاريخ فى 
مجموعات الوحى الالهى التى جاءتنا فى تعاقب الديانات ٠‏ 
ولا كانت هذه تربية الفرد لا تتم فى مدة حياة واحدة على 
ظھر الأرض ٠‏ فان المعنى الكامل لتاريخه لا يمكن العشور 
عليه فى مثل تلك الحياة ٠‏ ۱ 


.: ولذا فهی تمتد الى ما بعد ذلك ء اما فی صورة. تعاقب 
للحيوات على الأرض > أو فى عالم خسار آو عوالم آخضری : 
وقد تساءل لسنج فى آخر جملة كتبها فى مبحته : « آلیست 
الأبدية بأكملها ملکی ؟ » ٠‏ ۱ 

فأما هردز [ ۱۷۶۶ - ۱۸۰۳۲ ] فانه سمى کتسابه 
متواضها : « فکرات نحو فلسفة لتاريخ الانسان » [ ۱۷۸۶ سر 
۱(۱ء ولكن الذى حدث هو أن الثقات أصبحوا يعتبوونه 
دراسة رائدة ٠‏ ولحظط هردر أن پعض الساس نظر | نسم 


۹۹3 


لا يدركون أن للعاریخ خطة ء « ینکرون انکارا چازما وجود 


کل خطة فيه » * و بعضهم نظرا لاعتبازه کل ثیء فى التاريخ 
عابرا وزائلا ء قد آلت به شكوك معناودة حول البشرية » 
کانما قد « ر بطث الى عجلة اکسیون (*) النارية » آو غلت ال 
جس هه رده (*) ء نکم ملیها بان تتتانی ما قاساء 
تانتالوس » ٠‏ 


وحاول هردر فى معارضة منه لهوّلاء جميعا جميعا » آن. يصف 
التاريخ بأنهة زحف الى الأنام » وانه تتيجة تترتب م تل 
السملیات التی تحدث فی عالى الطبيمة الفیریائی دانی 
خدرجت هل مر اميل سی آدت فی القنة ال الانسبان ۰ 
فالانسان الذی هو القمة للتطور الفیزیائی > پعتبی آیضسا 
بداية لذروة آخری من طراز عقلى * 


مع. آن الانسان 7 پشکل ما « حلتة ل بين 
وا Ml‏ النظام 
العام الذی یشمل « الطبيعة » ٠‏ وذلك هو ما عناه بقوله : 
« ان تاريخ البشرية بانجممه یعتیں تارهغا.طبيعيا للقتیوی 
والأعمال والميول الانسانية التى عدلها. الزمان رکوس 
« وكل ظاهرة فى التاريخ تعد انتاجا طبيعيا » .١‏ 5 


یفت هردر دراك 2 امتاخ والبيئة الفيزيائية + 


ہی 30 


0 ۱۳» ا2 شی الاساطين آلیونانیة : اين املك تساليا وزوج « نیا‎ Ck) 
: زیوس » فى خجلة ناؤية لجرائمه : ستظل تبون فى العالم السغلی الى غیر فهاية‎ « 

(4 +#). سیسیفوس : داك اسطلوری لکورنثه ۰ حکم عليه فى العالم السفلی أن ۳ 
حجرا ضشما الى اعلی الجبل ۰ فكلا رصل الى قمته انحدر الى السفح ثافية '... 

- كانتائوس : هلك اسطورى عوقب في السالم السفلی علي جراشه بتعذینه بألچوغ. 
والیعطش , 


۔۔۔سسمسسہىى میں ریس وسیسووششستاتتہے 


الأرض من تنوعات فيزيائية قد ساعد على تطور « طرابع ۱ 
رر کی ل کی ی و چو سوہ ۱ 
وهو معیار مستقل تماما عن كل مقارنة الى معيار الأمم ٠‏ 
(لآخری ٠‏ ويؤش الطابع القومی فى تاريخ آمة بآكمله ء وهو | 
شیء یتجلی .« بصورة لا لبس فیھا ,فی کل ما يقومون به على, 

ظه البسيطة من عملیات » ۰ وقد بالفت الأمم آحپانا فى 

پر از راع محتلفة من البازه السا ولکنها الجر م 

في مجری التاریخ عامةالى تکمیل بعضها بمضا «حتی یتر امی. 

الأمر فى ا الى ظهور ضرب من التمائل السیمتری بين. 

وت 


..۔ وقد کان استخدام هس در لشسکرة « الطایع القصومی 4 
مدعاة و بعضی الآحيان الى اعطاء شیع من الفكرة الخاطنة. 
عن زر آیه > كأنما كان يذهب فقط الى تفس اجتماعی پحت. 
للتاريخ ٠‏ وهو وان آکد أن الناس انما « پولدون من أجل 
الجتسع 6 الا أنه آصی رغم ذلك على « أن النوع بأكمله انما 
یعیش فقط فی سلسلة الأفراد » ٠‏ « وذلك لأن الكل يتكون 
من أعضاء أفراد » ء ولا يمكن أن فردا يستطيع أن یظن فى 
نفسه انه يعيش من أجل فرد آخر اتی انل الخلف ٠ ]١[‏ 
قالسعادة « خی فردى » - وفيما عدا الجماعة البيولوجية التى. 
نها :تس کن العائلة » فان جمیع ما عداها من أشكال التنظيم. 
الاجتماعى تعتمد على سلوك الناس ۰ والتاریخ .هو مجموعة. 
العملیات التى تحاول بها البشرية ء ہما وهبت من حرية. 
الاختیار ء تحقيق قدراتها وقواها - 

تق مدا یقوم.تطور وانتضار لت ہنی 
عه اقتراب من السدل المثالى لا يبرح يزداد - ولا تبرح. 
النزعات الصدمیزیة تنقص بمضی الوقت وتخل مکانهسا 


)١( ..‏ پوحی موقف هردر كما يتجلى من الكتاب ياكمله أنه ینیفی تاندیر وجود كلمة : 
« فقط »:قبل قوله « من اجل ۰ ۰ الخ » - (الؤلف ) « 
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للمحافظة على البقاء ولكل ميل بناء ٠‏ نعم ان التربية 
والتقاليد عوامل مهمة جوهرية ء ولكن تت من شىع من 
الابتعاد عن التقاليد رہما آصبح « مخدرا للعقل » بالنسبة 
للآمم والطوائف بقدر ما هو للآفراد » ٠‏ 


ومع أن غرض . هردر کان منمی‌فا الى وصف الحیساة 
البقرية عل الآرشن : فاته لع یکن يرى انلك وج یطلی 
الناس فھما تاما للتاريخ : دعا إن سر و آن 00 
اخ يسر على الايمان بالخلود J‏ فان تاریخ 0 او 
بكل ما حاول وبكل ما ألم يه ,2 والجهود الت بذل والثورات 
التى عركته » ء لتثبت يما فيه الكفاية ان الأرض انما هی 
« مکان تدرب و اختبار لقوی قلوپنا وعقولنا ».۰ ۱ 


" وكثيرا ما أشار الى « الله » بأنه مصسمم « الطبيعة ». 
و « السبب النهائی فيها وهی التى جمل الانسان هدفها 
الختامى » * على أن عرضه لذلك الموضوع ء وقد ترك الله 
خارج الضورة فى سائر الكتاب ء قد ر بطه البعض بطريقة 
الانسانيين » [ المذهب الانسانی ] فى رواية التاريخ ٠‏ 


ومن التقد السديد لآراء هردر ما وجهه ادچار كينه 


[ ۱۸۰۳ ۰ ۲۱۸۷۵ ء الذى ترجم كتايه الى الفر نسسية ». 

فاتهمه بالغلو فى نزعة المذهب الطبيعى ٠‏ نحیث بالغ فى قوة: : 
الطبيعة وسلطانها على الانسان ٠‏ وأشار ال ی:آن فی: التاریم.. : 
شيئًا ممیزا یلجاً فيه الناس الى استخدام « الطبيعة » أخيانا ٠‏ 


والى مقاتلتها أحيانا آخری ٠‏ ويشاهد ذلك خاصة فى حياة. 


الأفراد. ۰.اذ من القرر آن ارادات الأفراد تسمل عملها غل 
۳ 3 تسوت | 8 ولن يكون أى بیان عن ی 


0 البفر یه " 


4 


وقد تقدموا فى التاريخ من هذه الناحية وان ألمت بهم 
دوامات , دفعتهم الى الخلف ۰ وتحاول الأمم والمدنيات التعيير 
عن فكرات مسيطرة ٠‏ وهى تنحط بسبب ايمانها بالآراء 
الزائفة ء أكش كثيرا مما تنحط بسبب العدوان الخارجى ٠‏ 

ومع أنه ظھں منن آيام الحركة الانسانية الايطالية 
ارف باکون متيام کر اود بالقیم العلمانية تار 
e‏ وے lL‏ فی هذا الفصل منحوا 
الدين اعترافا شكليا على الأقل ٠‏ بيد أن أصحاب المذهب 
الر ہو بى (5دنه0) فى القی نین السابع عشر والثامن عشر ركزوا 
التأكيد على الدين فى التاريخ * فدفعوا بأن الانسان على کی 
عصور التاريخ كانت له ديانة «طبيعية» * حتى اذا رفضوا كل : 
ما يتعلق بطبيعة المسيح وشخصه من مبادىم , كانوا الرواد 
للنظرة الأرحب الى التاري يخ التى مس وصفها فى نهاية الفصل 
السابق 5 و کثر| ما طبع ۳ فى آذ‌ها نتا آن «الر بو بيين» 
(مامنع) يؤمثون بآن « الله » قد خلق العالم ء ولكنه ظل بعد 
ذلك متساميا بمعزل عنه ء الى حد جعله لا يآبه ہالتساریخ 
البشرى ۰ ومن المحقق ان أبرز الشراح لمذهب الر بوبية لم 
يعتنقوا هذا الرآی ٠‏ وهذا ما يمكن أن يتضح من كتاب 
د عق الحقيقة » ` ۲۱٦١١ [ De Veritate‏ النی الفسسه 
اللورد هر برت من تشی‌بسوری [ .۱۵۸۱ سب ۱۱۶۸ ٠‏ الذى 
آطلقوا عليه اسم أبى مذهب الربوبية ˆ 
7 وقد ذهب ذلك اللورد الى آنه وجدت يين الناس جمیصا 
فى كل الأوقات والأمكنة ء « فكرات مشتركة » تدعم ديانة 
کت » عامة ء وتتضمن العلاقات بین الانسان وريه ˆ 

تسد الفکرات الجوهرية الخمس المشتركة لتلك الديانة 
تا مكونا ثابتا من مكونات التاريخ المعتقدات التالية : 
۱ ۱ - أن هناك ريا أعل « مياركا » هو د الفاية التی 
تتحرك تصوها الأشيام جمیعىا » م وهو « السبب فى كل 
الأشياء , پقدر ما هی خير » ٠‏ 


A 


آ ان العتایة الشاملة تتجلى فى « الطبيعة » » على 
« أننا أيضا ملزمون بافتراض وجود عناية خاصة » ۰.۰.۰ 


07 « استنتاجا من الشهادة العامة لمعنى المساعدة الالهية 
ی آوقات المحن ۷ * 


“ؤ ب ان اللہ آبدی وحکیم وخ : 


٤‏ س تشهد « الخبرة ة والتاريخ فى كل نقطة منهما أن 
العالم يحكم تحت « عنايته تعالى » بعدل مطلق » ٠‏ 


الك لا تستطيع أن تمشح شيئًا عدا الأرجحية والاحتمال ۰ 


ولكن ممكن التاریخ أن بيد لی بأمثلة عا على آلوان الصدق 
الى تعرف بطر یق المقل * وبذ| سنجد فيه « آيأت تشھد 
بقوانين « العناية الالهية » الخاصة منها والمامة » ۰ 
و « الفكرة العامة » الثانية هى أن « الله » لابد أن پعبسد › 
والثالثة آن آهم جزء من الدین هو « الفضيلة سع التتوی » . 
الث منها «يتسمس الأمل الحق» ء عن تلك «العقیدة اشة» » 
وعن ذلك « الحب العق » , وعن ذلك « السرور الحق تنیجس 
البركة » ٭ والفكرة الرابعة هى أن « الرذائل والجرائم « 
ينبغى « التكفي عنها بالندم » » والخامسة أن هناك « ثوابا 
وعقابا بعد هذه الحياة» ٠‏ 


وقد ذهب الى آن هذه الديانة هی ديانة الكنيسة الوحيدة 
الكاثوليكية حقا أى الجامعة ٠‏ وهى تشمل الأماكن جميما 
والناس كافة 2 ولا تقتصی على مجرد « حقبة واحسدة من 
التاریخ » ٠‏ والهدف من التاريخ هو « البركة الأبدية » ٠‏ 
« ف سجن ذوهب فى هذه الحياة بعض التقدم» وهو آم يشجمنا 
محتمعا الى الوعد بحیاڈ أفضسل تحاول بطر يقة مستیشثیة 
87د أن نمف الى سرها ) ٠‏ واليركة الأبدية « ممكنة » * 
ولكنٍ ما کان الہ نشکیس فی المستقيل لایمندنا سو و) د(احثمالاتء 
فان سنا امتعلقة ۳ ممتیی » ایمانا صسادقا با له 5 5 


التاریخ ج٢‏ سم ۹؛ 


ہووت مت 


ا د 


وقد دافع اللورد هس برت بحر ارة عن الاعتقاد فی 
الخلود ٠‏ وكما أن الجنين الذى فى جسم أمه لا يلبث فی 
النهاية حتی پولد ذا وعى بهذا العالم ء فكذلك الانسان قد 
ينتقل من هذا العالم الى عالم آخر * « فأى جنين اسستطاع 
فى يوم من الأيام فحص نفسه ء وأى رجل ناضح سينجح یوما 
فى عمل ذلك » ؟ 


ولم ینک الر بوبيون الوحى انكارا تاما * ومع ذلك ء 
فيقدر ما كان ما قدم للناس پاعتباره وحيا ء شیئا واردا سن 
الاضی ‏ ذهب الر بوبيون [ كما فعل اللورد هر پرت ] الى ان 
قصاری ما یستطیع الانسان التحدث عنه هو الاحتسال 
والأرجحية ۰ 


ولكن اختبار صدق الوحى ينبغى فى نهاية الام ان 
يقوم فى نطابقه مع « الفكرات العامة » للديانة الطبيعية ٠‏ 
و بناء على هذا الأسلوب من الحكم ء فان السوحى المز شوم ¢ 
اما أنه كان نوعا من اعادة نشر هذه المجموعة من الحضانق 
العترف بها من الجميع ‏ فهو من ثم زائد عن الحاجة من 
ناحية ما - أو متضاربا مع تلك الحقائق > لذا يجب نبذه ۰ 
تلك هی الدفو ع التی ظهرت فى کتاب مائیو تندال الموسوم : 
« المسيحية القديمة قدم الخليقة , أو الانجیل اعادة نشى ندین 
یف 1105051 دس ا الداين تا ایکا د 
المعرفة بالديانة الحقة ۰ وكتب تندال يقول : « ان كانت. 
طرائق الله سواء , وكان له فی أى وقت من الأوقات بدرچة 
متساوية نفس الطيبة والخی ء نحو أبناء الناس من ناحية 
سعادتهم الأبدية » فكيف يمكننا أن نعتقد أنه ترك البشرية 
کلها هذه الأعصر البالنة الكثرة وخلف الشطر الأعظم منها 
فى حال من الشك وعدم التحقق , بالنة أقصى الشقاء حول 
العفو عن الخطيئة و بالتبعية حول امكان خلاص أى انسان » ؟ 
و بهذا الاتجاه الذی اتخذه الربوبيون لم يستطيفوا قبول. 


de 


الفكرة القائلة بآن الأحداث التاريخية التی يزعمها رجال 
اللاموت فى المسيحية ال ا وام ون 


۳ ٠ التاریخ‎ 


مباشرة » غير أن تام لها مر عديمة کی یں 
تماما من تجاملهم لها ۰ 


وقد انتقد تندال القصة التى وردت فى الکتاب القدس 
عن « سقوط » آدم > كما انتقد فذرة « الخطيئة الأصيلة » 
الزشته لیوط رای توت بها انظریة اید ارد 
حول الفداءم بوساطة آحداث معينة ۰ وتساءل الكاتب : هسل 
آنتجت هذه الأحداث النتائج التى اعتقد الناس آنها آنتجتها ؟ 
وقال : « أى رجل غير متحیز ۰ مهما بلغ من سعة اطلاعه 
على تاریخ الكنيسة يستطيع آن يكتشف من سلوك المسيحيين 
آنهم بلغوا آیة حالة من حالات‌الکسال أعلى من سائ سے 
الذين پعتشد آنهم سادرون فى انحطاطھسم وفسادهم « ۹ 
فالتاریخ لا يؤكد صحة الادعاء پذلك الوحی الخاص الذی 

تؤكده المسيحية الكنسية ۰ 


ما هو ضرورى لسعادة البشرية ء يمكن أن يعرفه جميع 
الناس فى جميع الأزمنة والأماكن ٠‏ اذ لا يمكن التسلیم بان. 
الظهور السیحی [ الزعوم ] ۰ فقد ظل الله على علاقة مع 
الناس طوال التاریخ بأسره و بدرجة كافية. لخپاتهم الطيبة ٠‏ 
فان كانوا تخطوا ما ركب فى طبيعتهم التى و هبهم اياها الله 
من النواحی الخلقية والدينية, فقد تم ذلك بغلطتهم هم 
[ مع | - و بحر ية الاختیار كما دقع بذلك هس برت 3 
خاص ] *. ` 


ويعلم القراء ان ادوارد جيبون [ ۱۷۳۷ - ۱۷۹۵ قد 
أصدر بین عامنی [۱۷۷۹۔ ۱۷۸۸ ] كسنايه م ا محاذل 
الامیں‌اطوریة الرؤمانیة وسقوطها » 0( ۰ وكانت مغعالجتےه 
للمسيحية فی. الفصلين الخامس عشر والسادس عقي من المجلد 
الأول ء سیبا فى اثارة آعتف آنواع العدل “ و تشه‌ست الآراء 
تشعبا بالغا حول جيبؤن كمؤرخ ۰ فمن الناس من اعتبره 
1 أعظم الم ر خان الانجلیز ٠‏ اذ الحق أن عمله رائع فعسلا من 
حيث شدة اتساع نطاقه واستم‌ار استعراضه لادته على 
طول هذه الحقبة الديدة من الزمن ۰ 


وقد درس التار یخ دون آن يشخذ تصورات مسبقة حول 
وجود مؤثرات فوق بشرية فيه ˆ والراجح أنه رغية منه فى 
تجنب خوض المنازعات مع رجال الاعتقاديات Dcgmatists‏ 
المسيحيين ۰ عمد الى وصف بيانه عن المسيحية ‏ و بخأصة 
ما دار منه حول انتشارها فى الامبراطورية الرومانية ‏ 
بأنه انما يعالج « أسبابا ثانوية » ٠‏ فهو لم ینک أن هناك 
آسباپا خارقة للطبيعة تعد أولية ٠‏ ومع ذلك فلا يكاد يتطرق 
شك الى انه هو نفسه لم يكن لديه أى ايمان بأن هناك شیئا 
من هذا القبيل ۰ وان كتب : « ريما استمتع رجل اللاهوت 
بذلك العمل اللذين » ألا وهو وصف الديانة وهى تنزل من 
علياء السموات مسر بلة يما فطرت عليه من ثقاء » ٠‏ 

وحاول أن يستعرض الحمقائق المحيطة پانتشار المسيحية 
على آنها ظسواھی تاريخية عادیة ۰ وذهب الى انه يمساندة 
« الحمية الخالصة ء والتوقع المباشر لسالم آخسس ء وادعاء 
حدوث المعجزات » والتحل بالفضائل مع ممارستها . يكل 
صرامة » وتكوين الكنيسة البدائية تیسی للمسيحية أن 
تنشر آلویتها بمثل هذا النجاح المنقطعالنظير فى الامبراطورية 
الرومانية :- ۱ 


1 (٭) انظر الطبعة العربية التى ظهرت لهذا الكتاب فى ۱۹۷۰ عن الهيئة المصرية 
العامة للطباعة والنٹی باشراف الاستاذ احمد نجيب هاشم ( المترجم ) ٠‏ 


oY 


۱ وفى نهاية الفصل السادس عشر الذى استعرض فيه 
أحداث الاضطهادات الاو ی للمسيحيين كتب يقول : دان 


الصدق الحزین ۰۰۰ یفرض نفسه فررضا سیق عقل پنکر 
ويقاوم ء حتی انه مع تسلیمه ۰۰ بکل ما سجله التاریخ ء آو 
ما تغلا هرت به التقوى والاخلاصء حول مو ضوع الاستشهاد» 
فانه لابد من الاعتراف بأن المسيحيين قد آنزلوا فى ثنايا 
ا تقساماتھم الداخلیة من القساوات بعضهم ببعض ما يفوق 
ما لقوا من حمية الكفرة من عذاب » ٠‏ وفى رأيه أن الحياة 
كانت فى جزء من التاریخ الرومانی خيرا منها فى أى وقت 
من آوقات الحقبة المسيحية ۰ « فلو أن رجلا سئل أن يحدد 
المدة من تاريخ العالم التى كانت فيها أحوال الجنس البشری 
تتعم بأبهح سعادة ورخاء » لأجاب بلا أدنى تردد بأنها المدة 
التی انقضت بین وفاة دوميثيان وارتقاء كومودوسالمرش»* 


وکانت تحکم الامتداد الضخم للامبراطورية الرومانيسة 
سلعلة مطلقة تستضیء يهداية الفضيلة والحكمة * ومع أنه 
أشار الى قيام العالم المصری على أطلال العالم القديم ء فان 
وجهة. نظرہ فى التاريخ كانت أقرب الى التشاوم منها الى 
نقیضه ˆ فالتاریخ فى نظره « لا يكاد یتجاوز کثبرا جرائم 
الیشر ية وحماقاتھا وكوارثها » ٠‏ فان کل صفحة من صفحات 
التاريخ « قد لطخت بدماء المدنيين » › نتیجة للحماسة فی 
النزاع 6 والكبنياء فى الانتصار » واليأس من النجساح :6 
وتذکی ما فات من الظلم والخسوف مما تأتى به الأيام من 
أخطار « كلها تتعاون على الهاب العقل واسكات صوت 
الشفقة ¢ 


ولجیبون معاصر آلانی هو الفیلسوف ایمانویل جات 
[ ۱۷۲۶ ۲۱۸۰۶ وهو ممن لا پومتون پالبادیء المتعلقة 
بطبيعة المسيح و شخصه (0:00109) ۰ ویری کانت آن يسو م 


یکون الا رجلا يجوز تكريمه بوصفه اسمی ممثل للمثل الاعلی 


9 


ہے 


7 مہ 


للخیں ۰ فليس الذى له أهميته للدين شخصه التار پخیء وانما 
هو المثل الأعلى للخير ٠‏ على أنه كان واضحا أن كانت كان خالى 
اه فا من الحب المستيقى لله » وان بعثت الىهبةفى نفسه 
السماو ات التى تنبسط فوقه با نجمها » ساو « صسوت الضمین 
2 دخيلته - وكانت أعماله الل تتصف كلها 
بلا استثناء تقريبا بالشكلية [الصورية] والتجريد ولا تنصف 
النواحى التجريبية والاختبارية فى أى مجال من مجالات 
:الحياة ٠‏ ۱ 


وقد فشل فی 2 يقدر تفاصيل تواحى التاريخ الدينية 
والخلقية والجمالية حق قدرها ء ولم يس أحداثه ولا عظماءه 
الا أقل الالتفات “ ولم يخصص لفلسفة التاريخ أى كتاب 
بارز ء على آن بعض مفاهيمه الجوهرية آثرت فيما جاء نمده 


" وكانت لبادئه الأخلاقية أهمية خاصة فيما أظهرت من 
معارضةلڈی نوع من‌آنواع الار اء » يذهب الى أن الاخلاق مجرد 
شیء نسبی ای آتھا نتیجة للأحوال الاجتماعية المتغيرة فى 
التاريخ ٠‏ وقد راح كانت يؤكد استقلال النواحى الخلقية 
وانها ينبغى أن يرغبها الفرد من آجلها هی ذاتها . فتمسك 
يذلك بأن الحرية الروحية حقيقة واقمة * وینبغی نشسدان 
المعتى المركزى لتاريخ الفرد فى طابعه الأخلاقى ٠‏ فلابد 
لكل فرد من معاملة نفسه والآخرين على آساس أن .لهم قيمة 
أصيلة 5 وهم » مجتسعين ء يشكلون « مملكة من الفايات ” 
والأخلاقى : [ الناحية الخلقية ] شىء شامل وعقلانى وطليق 
من كل شرط ٠‏ واجتماعى ٠‏ وقد أجاب ضمنا فى دفاعه عن 
7 . ا٥٥٣‏ الخلود » بآنہ لا یسکن فهم الحياة 
البشرية حق فهمها اعشمادا على الوجود الأرضى وحده ٠‏ 
أذ تمتد أهمية تاريخ الفرد الى ما وراء هذه الحياة - عسل 
انه راح فى مقاله قير المشهور نسبيا والذى عنوانه « فكرة 


of 
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التاريخ العام على أساس خطة سياسية عالمية » یعترض عل 
ما درج عليه الناس من البحث عن هدف فى عالم آخر فقط ۰ 


ومع آنه آبى قبول المبدا الکنسی القائل « بالخطيثة 
الأصيلة » ء فان كانت اعتقد رغم ذلك پأن هناك شیثا جذریا 
من الشر فى الطبيعة البشرية ٠‏ ولعله تمشى وفقا لذلك 
الاعتقاد عندما وصف آحداث التاريخ بأنها فى كث من 
الأحیان « تشر قدرا معينا من الاشمئزاز » ۰ وذلك أنه « على 
الرغم من جميع ما يبدو بين الفينة والفينة متنائرا هنا 
وهناك من دلائل الحكمة ‏ لا يسعنا الا أن ندرك أن المجموعة 
الكاملة لهذه الأعمال ان هی الا نسيج من الحماقة . أو غرور 
أطفال ء أو حتى من الشر وروح التدمير الطفولى » ۰ وعلى 
التقیض مو تلف الاعمال ۰ ذهب كانت ال آنه من الناحية 
الغيبية ‏ مع أن حرية الارادة البشرية يمكن التسلیم بها › 
وانها تؤدى الى قیام أشياء طارئة معينة ء فان الأفراد بل حتی 
شموب باکملها یفوتها التنبه الى أن الباس » نظرا لانشنالهم 
بغر ضهم الخاص حسبما تقتضیه آراوّهم الخاصة ء وفی 
معارضة منهم بعضهم لیعض فى آغلب الأحيان ‏ يعمدون عن 
غير وعى منهم الى الاهتداء بهدی عرض طبیعی والرفع من 
شانه رغم أنه غرض لم يميزوه بأنفسهم ء على انهم حتی لو 
ميزوه لم يحفلوا به الا قليلا » ٠‏ 

وكانت على الجملة ينسب هذا الغرض المسيطر أو 
الخطة الى الطبيعة ء بيد أنه كتب فى مكان آخي : « أو الى 
العناية يعبارة آصح » * ومن واجب فلسفة التاريخ أن 
تحاول أن تجد منتاحا لهذه الخطة ٠‏ وبغض النظ عما يقدم 
فى الطبيعة بطريقة ميكانيكية ء أو ما یرجم الى الغريزة » 
فان كل ما يبلفه الانسان فى التاريخ » كل ما يعمل من 
ا آخری على ابلاغه منزلة « السعادة والکمال ء ء انما هو 


00 


تک 2ے 


ê‏ سس وی ارجا کک ا اج 


« ما خلقه لنفسه » ۰ فالتقدم فى التاريخ انما يعتمد على 
ما ركب فيه من صنوف عدم الثبات والتوترات ٠‏ 


وبينما يحس الأفراد بما بينهم من روحالتجمع الرعیلیء 
فانهم لا يعيشون فى انسجام تام ٠‏ والانسان « يتوق الى 
الوفاق » » ولكن « الطبيعة أعلم يما هو خبر للا نسان کنو ع 
حيوانی » ولذا تفرض عليه الشقاق » . باعتباره الدرب 
الذی سيقاد منه الى مستویات أعلى ۰ ان الانسان لرغب 
فی البیش السهل والرضا السلبی > ولکن الطبيمة ترید له 
أن يتخلى عن توانیه وعن انشراحه الخالى من كل تشاط . وآن 
یتبدل بهما شاق الأعمال و عظیم الصاعب > حتی ینهیاً له أن 
پستنیط من صنوف العلاج ما يرفع به نفسه بذکاء فوق 
تلك الشاق ٠‏ 


و تس جع قیم الحضار ات الى الأفراد > بيد أنه لسن 
الامكان بلوغ تلك القيم الى آکمل حد والوصولالى الانسجام 
الا فى ظل الأحوال الاجتماعية التی تعم العالم بأكله ۰ و هکذا 
استلزمت أهمية التاريخ الدنيوى : « الهدف الأقصى لاطبیعة 
فيما يتعلق بالانسان ٠‏ أعنى تطویر ميوله جمیما ء تأسيس 
مجتمع مدنى عام وشامل قائم على دولة العدالة السياسية - 
وبلوغ الخایة > هو العمل الر‌کزی للنشاط التار یخی : ثم 
ان كانت راح فى رسالته القصيرة الموسومة « تصو السلم 
الدائم ۰4 پلخص بعضص الستلزمات الضرورية 2 لا نشساء 
عصية آمم اتحادية » » وهی الفکرة ال اقترحها فى المقالة 
السابقة التی سلفت الاشارة اليها ٠‏ 


ومما يجدر الاشارة اليه أنه يكن فى قرارة فكره من 
هذه الناحية مبدً جوهريا هو أن الحق الخلقى لیس مشروطا 
بشرط ولا هو شأن من شئون الضرورات والذرائع » ولكنه 
شىء حتمى يقتضيه المقل العام 0 


ھ٦‎ 


وتنطوى آعمال كانت على كثين من النقط الفنامضة : 
كانت تنطوى على بعض النقط غير المستقيمة منطقيا ۰ وقد 
جرت العادة فى القرن التاسع عشر » ان أشكالا من الشش 
على نفس الدرجة من الاختلاف مثل تلك التی حاول أن ينسق 
بينها كانت مما يدعى الناس انها مشتقة من فلسفته ٠‏ ولكن 
كانت أبى أن يقبل فلاسفة مثاليين مثل فخته وشلنج وهيجل 
على آنهم آبناء فلسفته - وعسلی الرغم مما بین شويذهاور 
وهر بارت وضراين وبينه من اختلافات پالفة ء فانهم ادعو 
أنهم يتبعون كانت ٠‏ ثم ظهرت بسقوط المذهب المشالى 


الکلاسیکی الألمانى فى منتصف القرن حركة تتجه الى « العودة 


الى كانت » ۰ وظهرت فى هذه مدرسة هيد لين يم من اسه 
الفلسفة الكانتية الجديدة صعتمهنا«ةK‏ 60 دراسات مهمسة 
تتعلق بالتاريخ [۱] ٠‏ 


ولا شك ان اسم « الفلسفة النقدية » الذی أطلق على 
فلسفة كانت يشير الى طابع فکره » ولكنه لم پومیء الى شیء 
من طبیعة الحقيقة ء كما يشر مصطلحا « الفلسفة المادية 0 
و « المثالية » اللذان يستخدمهما المفكرون الآخرون ۰ ومن 
المسلم به فى الأوساط الفلسفية . ان فلسفة كانت , تنطوى 
على ثنائية غير معترف بها ٠‏ فلو أنه اعترف صراحة بوجود 
ثنائية بين الادة والعقل » فلس ہما آسهم بنصيب فى معرفتنسا 
بتمایز هما وعلاقاتهما ۰ ولساعد على المصالحة بين أشكال 
الفکی التى آفضت بها المبالفة ذات الجانب الواحد الى منازعات 
حول طبيعة التاريخ ٭ على آنه فاته فعل ذلك » واستمرت من 
ثمة المعارضات المشهورة فی القرن الثامن عشر بين الذ هب 
التجر یبی والمذهب العقلانى طوال القرن التاسسع عشر ء 
وامتدت الى العشر ين فى صورة الأشكال الثی دار حولھسا 
البحث فى الفصلين السابع والثامخ من هذا الكتاب ˆ 


(۱) انظر ما ورد فى الفصل التاسع وبخاصة عن هاينريش ديكارت * 


۷ 


کیا مج 


ولکن جرت فی النصف الأخير من القنرن الثامن عشر 
والسنوات الأولى من التاسع عشر . حوادث آثرت فى آراء 
الانسان فى التاريخ تأثيرا آکبر کثیرا ء مما كانت فلسفة 
كانت تستطيع فعله فى أى يوم من الأيام : وأعنى بذلك 
الثورتين الأمريكية والفر نسیة ٠‏ والاتجاهات التى انطوت 
عليها تلك الحوادث عبرت عنها كتابات توماس بين 3 ۱۷۲۷ - 
۹ الذى كان على ارتباط بالثوزتين بسسبب اقامسه 
پام یکا واف نسا ۰ ولم يلتجىء « پان » الى الفلسفة التكتيكية أو 
الى اللوذعية ء ولكنه ارتكن على العقل العادى اليسير والبصيرة 
السديدة ٠‏ ولابد أن تأثيره بلغ ميلغا عظيما ء وذلك لأنه 
أشار فی تقریر له الى أن العللب على مطبوعه الأول : «البصيرة 
السدیدة  , , Common sense‏ كلالا١‏ ۲ بلغ مالا يقل عن 
مائة آلف نسخة ۰ وکان مدار ذلك العمل هو الدفم بأن فصل 
المستعمرات الأمريكية عن بريطانيا لا مف منه تاريخياء 
وان استقلالها آم تقتضيه البصيرة السديدة ٠‏ وقيل ان 
جورج واشنطون ظل معارضا للاستقلال حتن قرأ ما كتبه 
« بین » 


وربما كان هناك كث من الناس فی القرن الثامن عشر 
ممن لا يؤمنون بالمبادىء التى ترتكن اليها الفكرة المسيحية 
عن التاريخ » ولكن الذین كانوا يرفضون تلك المبادىء فى 
كتابات علنية قلة قليلة نسبيا ٭ وقد نال « بین » شسیئا من 
الآهمية حين فعل ذلك فى كتابه « عصر العقل » ۶ه عع۸ ۲۲0) 
‰9 202 , الذی نشی فى جزءین صندرا فی ۱۷۹۶ تس 
و ۱۷۹۹ عل التعاقب ٠‏ 


وقد کتب ذلك العمل عن اقعناع بان السيحية التقليدية, 
السیاسی ۰ كانت وسيلة لاستفلال جمهرة الشعوب ٭ وقد 


۸ 


وجه هجومه الرئيس على ما اعتقده أنه أساس نظام المسيحية 
ہاجمعھا : ٠‏ وهو سلطان العهدين القديم والجديد بو صمهما 
« كلمة الله » ٠‏ تنزيل الهى ٠‏ 


وقد راح استنادا الى الشسواهد الواردة ۳ الكتاب 
اللأثورة حول واضمی کش من الأسفار ۰ وکانت نقطة دفوعه 
الجوهرية هى آنه ليس هناك سند تاريخى يويد المدعيسات 
الى : اقیمت ر الام اس اكه عا يموي ان 
القديم من حكايات الفجور > ومن « صنوف الاعدام القاسية 
الملتوية » ومن « روح انتقامية لا تلين » » وفى عدم التفات 
مذهل الى محتوياته الأخرئ » آعلن أن فكرة الكتاب عن الله 
فين مقبولة'*.عل:[ن القىم الأكش افنية لتر شنا معارضة 
« بين » التی لا مراء فيها للمبادىء الأساسية بالنسبة للبيان 
التقليدى الذی تعتمده المسيحية للتاريخ : مشل الخطيئة 
الأصيلة والتجسد الالهى والفداء ٠‏ وهو يرى أن المسادىء 
التی تدور حول « سقوط الانسان » ء « وأن يسوع المسيح 
ابن الله وعن وفاته لتخفيف غضب الله , وعن الخلاص بتلك 
الوسيلة العجيبة ‏ انما هى مخترعات من نسج الخيال » : 


ولیس ثمة أ سس تار یخیة کافیة لاثبات تعاليم الكئيسة 
المتعلقة بطبيعة المسيح وشخصه : فهى شکل من أشكال 
الأساطير يخالطه فكرات غب لائقة عن الله * 


ولم يكن «بين» عدوا للدين : فكل دين س فى ر آیه س خير 
ما علم الناس كيف يكونون خيرين ٠‏ على أنه فى مناقضة منه 
« للاهوت » المسيحى ء أشار الى « اللاهوت الحق » الذى يمكن 
الحصول عليه عن طريق المعرفة بخليقة الله ۰ « فكلمة الله هی 
ما نشهد بأبصار نا من الخليقة » والحق أنه من خلال « تلك 
الكلمة » ء التى لا يستطيع أى اختراع يصدر عن الانسان 
أن يزيفها أو يبدلها ء يتكلم الله حديثا عاما وشاملا الى 
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الانسان » * فهل نريد التأمل فى قوته وحصكمته وسخائه 
ورحمته؟ انا لنشهد «فیما عليه الخليقة من ضخامة جسيمة»» 
« وفی ذلك النظام الثابت الذی لا یتخس ولا يخطئء والذى 
يحكم به هنا الكل الذی لا سبيل الى فهمه » . « وفی تلك 
الوفرة منالخبرا تالتى يملا بها الارض». وهی وفرةلا يمنعها 
« حتی عن الجاحد » * « ولابد ان أول عمل قام په الانسان 
عندما نظ حوله ورآى نفسه مخلوقا » لم يقم هو پصنعه ء 
وعالما مهيا لاستقباله > هو العبادة لله » واذ تحرر «بين» من 
الاعتقاديات التقليدية ء عاد فوصف يسوع بأنه « رجل وديع 
محبوب يتحللى بالفضائل ٠‏ وكانت الأخلاقيات التى كان يبشر 
بها ويمارسها من أحفل الفضائل بالغر والاحسان ء ومع أن 
کو شيوش وبعض فلاسفة اليونان قبله بسنين عديدة فضلا 
عن كثير من الرجال الصالحين فى جميعالعصور ‏ بشروا بنظم 
مماثلة لنظامه > فان واحدا من تلك النظم لم یفق ما جاء به 
يسو » * 

وقد توصل «بین» الى الاقتناع بهذه الآراء وهو شاب › 
فكانت من ثم خلفية قامت عليها مناشطه ٠‏ ومع أنه لم یتسل 
صراحة ان المبادىء الخلقية تتفق والبادیء الالهية كما تتجلی 
فى الخليقة + فان عنده ما يدل ضمنا على ذلك الاتجاه ۰ وقد 
امس على أن الحكم السیاسی ينبغى أن يتطايق والمبسادیء . 
الخلقية كما تطبقها البصيرة السديدة ۰ وعرض ذلك الر آی 
فى كتايه حقوقالانسان٠‏ ۷ Rights of Man‏ ع1۳» الذى نشى فين 
جزءین صدرا على التعاقب فی ۱۷۹۱ء ۱۷۹۲ ۰ ولسنا 
بحاجة أن تشغل أنفسنا بما حوی هذا الکتاب من صنوف 
النقد لكتاب أدمو ند بيرك : « تأملات فی الشورة الم نسية 
75٠ Rflections of the French revolution‏ [ ولنو 2 الحكومة 
ال شارك فيهاملك وراثى وأشراف ثبلاء ۰ وكان هدف « بين » 
الر تي هو الدفاع عن حقوق الانسان وتبيانها على أساس 
البصيرة السديدة * وهو هنا لا يعتمد على آراء أى فیلسوف 
فى العلوم السياسية ء اذ أنه يعتبر أن تلك الحقوق هی 
08 


مصدر الدافع الجوهرى للثورتين الأمريكية والفرنسية > 
م خیل للناس بصورة مباشرة وسطحية انه دوافع ها تان 
الثورتين ۰ ودفع بآن هاتين الثورتين تعدان نقطة تحول 
رٹیسیة فی التار یخء وذلك بسبب كونهما ثورتین «للشمب». 
على التقیض من الثؤزات السابقة التى لم تؤثر الا فى آقلیات 
حاكمة فقط ٭ « ولم تكن الثورات التى حدثت قبل ذلك فى 
العالم لتحوی شیئا يشير اهتمام کتلۂ البشى الكبرى » ۰ و هو 
يوضم أن آول أشكال الحكم قام على يد الكهنة ء وثانيها على 
يد الغزاة الفاتحين » وثالثها هر القائم أو الذى سیقوم عسلى 
العقل ٠‏ 


وقد تقیل «بين» النکسة القائلة بان حقوق الا نسان فطرية 
فيه باعتبساره صنع يد الله وهو رای شركه فيه معظم 
الامريكيين ورجال الثورة الفرنسية ٠‏ « فكل طفل يولد الى 
39 المالم پنبخی آن پعتٹیں مستمد | وجوده من الك » " و فده 
الحقوق الطبيعية شاملة ودائمة ۰ ففى النه‌ایة ء ليست 
الحذوق المدنية التى یمنکها الانسان كعضو فى جساعة 
سياسية ء الا وسيلة لحساية الحقوق الطبيعية 2 ويسكن 
تغيس ها نسي متتضیات الفلرؤف * ویحشسوی « اعسلان 
الاستتلال لأس يكى » كما يحتوى « اعلان حقوق الانسان » 
الذی صدر من الجمعية الوطنية فی فر نسا على تأكيدات لهذه 
الحقوق ۰ نعم أن طريقة التعبر فی البیسانین تختلف ٠‏ 
واستخدم «بين» الصيغة الش نسية فى خائمة الجزء الأول سن 
کتابه ۰ وادعى أن الثورات تبررھا « میادیء عامة عسوم 
الصدق ووچوذ الانسان » تجمع بين الخلقی دالسیامی من 
السعادة و الرخاء » وهی تتلغص فیما یی : 


۱ - ان الرجال پولدون سواسية ء ویظلون دائما آحرارا 


الامتیازات الدنية الا على آساس التنع العام ٠‏ 
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۲ ان الغاية من جميع الجماعات السياسية هى المحافظة 
على حقوق الانسان الطبيعية التی لا يجوز انتهاكها ء و هذه 
الحقوق هی الحرية والامن ومقاومة الظلم ٠‏ وكما هسو 
معروف » پسردما الاعلان الأمريكى عل النحو التالى : 
الحياة والحرية والتماس السعادة ٠‏ وکان « بين » مقتنما 
يامكانية التقدم ٠‏ بل حتي آرچحیته ۰ « اذ أن الانسان پجد 
فى امکانه على الدوام أن يحسن الظروف المحيطة به » ۰ على 
أنه لم یغال فى تقدیں الدور الذى پلعبه الحكم السياسى 0 
« والحكومة الرسمية لا تشكل الا جزءا صسغیرا من الحياة 
المتمدينة » ٠‏ وذلك فی حین أن السلامة والرغد أشد اعتمادا 
على امناشط الخاصة التی يبذلها الأفراد و تعاو نهم فی القيام 
بالاعمال و المارسات الثاپتة - وهكذا آعلن أنه بغض النظر 
عما يتر تب مباشرة على الیادیء الخلقية ء « فان آعظم وسائل 
بلوغ الحضارة العامة هى التجارة » : 


وقد ظلت الفکرات الجوهرية التى ابتدعتها الشورات 
الأسريكية والفرنسية ء تعمل عملها فی التصورات والمشاهيم 
المتصلة بالتاريخ حتى عصرنا هذا ٠‏ ولم يبرح مجال تطبيقها 
فى اتساع مستمس فى أقطار مختلفة ء حيث غرت من طبيعة 
تاریخها ٠‏ ولكن لم يتم التمسك بها بصفة عامة فى كل مكان: 
كما حدث مثلا فى حالة الحكومة الاشتراكية الوطنية [النازى] 
فى ألمانيا وحكومة ايطاليا الفاشية اللتين كانتا تناقضانها ء 
شأن الحكم الشيوعى الحالى فى روسيا ٠‏ ولم يفت الفکی فى 
الترن الثامن عشر أن يمنح القدر الكافى من الاعتبار للفرد 
بوصفه كذلك ۰ وكانت منازعات «بين» تتعلق أساسا بالفرد» 
وذلك أن « النازية والفاشية والشيوعية » على ما تحسدت 
حتى الآن وتحققت بشكل فعلى ء لا تعد الأفراد الا بيادق فى 
رقعة شطرنج التاريخ أو درامته ٠‏ تک 


1Y 


وحدث تغييران جوهریان فی التاريخ منذ عصر النوضة 
حتی نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ اذ حدثت زيادة ضخمة فى 
محتويات التاريخ الواقعى الحافلة بالمعانیء كما حدث توسيع 
فخم لمجال التاريخ باعتباره سجلا علميا ۰ وتحرر معظم 
المفكرين غير المعرضين للالتزامات الكنسية من خيوط نظرية 


التاريخ الرتبطة بطبيعة المسيح وشخصه ٠‏ 


الفصل السابع 
معالجات الثالية للتاريخ فى آثناء القرن‌التاسع غشى وما بعده 


e 


ظھں فى القرن التاسع عشر ميل متزايد نحو التفسيرات 
التج يبية للتاريخ ء التى تجمل الله متمشلا فى صورة 
» العناية 6 التی تصورہ فيها التقالید سم بعيدا عن المسرح 
بحيث تدفعه الى الخلفية ء أو تتجاهله تجاهلا تاما ء آو تنكره 
انکار | 09 قاطما و صر یحا ۰ والذى حدث فی القرن التاسع 
عشر ء هو أن ذلك النوع من التفس قو بل پالتصدی من 
فلسفات المثالية انلهع14 التى آحلت محل فكرةالله التقلیدیةء 
مفهوم « المطلق » الروحى ۰ ويغض النظر عن الآرا مس 
المسثمرة حول التاریخ > هر فی آثناء القرن التاسع عشر 
ومنذ بدآ تفسيران متعارضان للتار يح ٠‏ ولو اخسن فا 
المصطلحات يمعتاها الاجمالى العريض لأمكن تسمية صذین 
التفسرین « بالمثالى و الطبیعی » < ٠ Naturalis)‏ ومع ان 
فردريأث أنسيو ۱۷۹٦[ E‏ ۔۔ ۱۸۳۷] کتب فى ع ۱۸۷۱ 
معبںا فى مقالة قصبرة ولکنها جديرة پالتنویه ۳ ۱ فلسفة 
التاريخ ) عن ادراکه القاطع للفسرق الممين بين هاتين 
الطريقتين من النظر الى التاریخ ۰ فسمى الأولى « وجهة 
النظلی الميتافيزيقية » وأطلق على الثانية اسم 2 السياسسية 3 
دس وت ارت والا ساس 1< نایا تس 


ہے مدن 


(٭) يشير المؤلف الى بعض التزعات الالحادية التى ظهرت فى ذلك القرن _ 
( الترجم ) ٠‏ 
(]٭) فردريك انسیون : مؤرخ بروسی ( آلانی ) من اصل فرنسی - ( المترجم ) ٠‏ 


E 


ا لیتافیز ی سے كام لود ا سر یت * فهو 
یبد[ بوجود الله أو « المطلق » عبلى انه الأبدى ذو الوجود 
الذاتى ٠‏ ومفهومه عن الطبيعة يجعل منهبا مملكة ضرورة لها 
ملا شی لاف منها * والانسان باعتبارہ عقلا مفکرا 
يمتلك الحرية » وهي « القدرة على التصرف وفق العقل  »‏ 
الملكة الث يستطييع بها أن يفهم الفكرات الأبدية والسامة 
و الالهية التی یعدھا مرشدا له وهاديا : 


ویعتبر الانسان کائنا قاپلا « للكمال » ٠‏ وهناك شرط 
جو هری للتطور الانسانی نحو الكمال * هو الصیاع الداثم 
بین « الضروزة » و « الحرية » ء وبين الجوانی والبر‌انی ء 


و بان الانسان ونفسته ۰۰« ولا يغفى أن تاريخ الجنس 


الیشری > وتاريخ آقسامه الکبری وهی الشعوب متر ع بوجه 
خاص پالکفاح ضد الطبيعة والشهوات الانسانية ء ذلك 
الکنیاح الذى اتخذ من السالم الفیزیائی مسرحا له » ٠‏ 
« والكفاح الجوانی الذی تدور رحاه فى قلب کل فرد هو 
سے ارول سی اف وهو لاج بالط دا جيل فلك 
العاریخ ء الذى لا یستطیع معرفة التفاصيل ٠‏ لا يسةتطيع 
التحدث عن التاریخ الا بمقدار ما هنو ضروری اسان 
الثانى » ۰ [ أعنى الكفاح البرانى الخارجى ] ٠‏ 

ولكن الكمال یں ات الى مکان وزمان الخر يخ 
عدا ما ذ ى الأرض من مكان وزمان ۰ واڈ دضع أنسيون بآن 
ذكىة قابلية الکسال التقدمية والتطور الذى لا حد له 
يتاقضها التار یخ الفعلى للشعوب ء فانه انتشل ا بب بيج 
و صف « لوجهة النظی السياسية ¢ ” 


وفى هذا تمسك بالحقائق 2 وتفسس لانتائم بالأسباب 2 
و یمد عن الضلال وفقدان النفس فى متاهات. فكرة الأبدية ٠٠+‏ 
و هو وضع « یعثبر الشعوب كائنات منظمة تخضم فى الحيأة 


تاریخ سا سے 16 


وفى .المات لقوانين لا تتبدل » ويعالج التاريخ المدنى عن 
طريق التاريخ الطبيعى » ٠‏ وهو لا يجد « التقدم نحو الكمال 
فى صورته التامة ء أى من كل وجه » ٠‏ « يرى المرء أن 
المجموع السیاسی [ الأمة ] تمس عليه أدوار الطفولة والشپاب. 
و النضح والشيخوخة > وأن الاطار يعرض على الدوام وا متا 
نفس المجال و نفس الطبيعة » * ولايد أن يموت ذلك الجمو ع 
السياسى ان عاجلا وان آجلا ٠‏ «وفى الأشياء ضرورة لا تنتصی 
عليها الحرية آبدا » وفی ہہس تو مت ما 
على ضرورة ظاهرة » ولكنها لا تبدو كذلك الا لعين العوام 
عل أن الوم مدا يقني آلا یتزید في ال ولا فی الأشدى». 
وبینما نرى من الواضح أن أنسيون پژؤمن أن هذه وجهة 
انس لاس وھ روا مات ا رت 
كتب فی تقديمه للکتاب : « لیس هناك أى اتجاه الى استیعاد. 
الغیبیات » ۰ 

وفی اللحظة التی كان آنسیون یکتب فیها وقبسل أن 
تاد كيه + عدت في سر سو لی ہی ہت 
الفلسفة الثالية اليتافيزيقية تفصیلا واحکاما فى الساریخح 
اشرو كانت قاع وة عن نة وه هي او 
الحياة البشرية [ وبالتالى التاريخ ] لا يتبغى أن تفهم الا بين 
دفتى « الحقيقة » ككل ء ومحتوية على شیء يزيد عما پستفاد 
من شئون الدنيا من خبرات زائلة ٠‏ واعظم من شرحوا هذه 
الفلسفة قدرا واعرضهم نفوذا هم ك ٠‏ س ۰ ف ٠‏ كراوزم ‏ 
[۱۷۸۱۔-۱۸۳۲ وفخته 1١1617‏ 5١481١ع]وف٠شعى:»‏ 
محا وو یں کی وٹ بویشہ 
[ ۱۷۷۰ ۱۸۳۱ ۲ ۰ 


وفی ظنی أن محاضرات .گروازه المعنونة « المبدأ النقی» 
أى العام للحياة و فا سفة التاريخ ى  “The Pure, that is, General‏ 
Doctrine of Life & Phil ... of Hist ..‏ 


NY 


وهی ۔التی نشرت بعد وفاته فى ۱۸۶۸ [ ريما أمكن . 
اعتیار ها بحق آول فلسمة منتظسة 
كراوزه كان معاصر! لزملائه الآ 
سیت الكلاسيكية » فاته ° يقصد 3 یل اشرب الى 


ہت 5 فانه اش مصطلح » ال »بدلا من و 


عضر ين. من آفراد المجمسوعة 


« المطلق » ء غير أنه عمق تمشيا منه مع مفهوم « المطلق » الى 


وصف « الله » پانه « الكل » وانه پوصسنه ذاك « كامل » - 
واذ سمى رآيه «بمذهب وحدة الوجود أو | gd‏ لسوت مممي: نز 


"0 بهذا ےت الله ٠‏ رہ 


اف مود ٠‏ ولا کان و ا ل ار 
فان معني التاريخ الیشری يتضمن علاقة الانسان پ۴سیں 


المحدود * وپنبغی آن يفهم الانسان ابتداء , لا على أساس . 


وجودہ المٰحدود بل من مفھوم الاله اللا متناهى ˆ 


ويحاول الانسان فى تاريخه على الأرض وفيما يتجاوز . 


الآرض ء أن يصبح « قريب الشبه بالاله » ء محققا فى حياته 


الطيية والحكمة والجمال والقداسة ٠‏ وقد آصی کر‌اوزه فی . 


التطویں التفصیلی الذى وضعه لآرائه ء على مضامين مهمة ٠‏ 


E eT سو رس‎ 


مثلما ۳ 50 أن جج الانسان على الأرض. ائما . هو 


فى یسر تمهيد لحياة تجىء بعن ذلك ء « ففيه خطأ فی تتقدیں 
قيمة هذه الحياة » ۰ 


ولو عبتا عن معنى التاريخ بطریقة آخری لقلا : أنه 
انما يوجد فى داخله بطريقة يقة جزئية على الأقل فى أثناء : 
مضیه فى طريقه ٠‏ و بالمثل أيضا ء نظرا لأن « الطبيعة » تقوم . 


- ۷ 


للتاريخ ] * ومع آن . 


1 


5 و الله » ؛ فان جسم الانسان يوضفه جرءا من تلك العلبميعة 
.ينبني أن يتم كماله والاستمتاع به ٠‏ « ولا یستطیع کل 
کائن محدود آن يبلغ بحياته الكمال الا فى الحياة بأكملها 
.ومن خلالها » ۰ ۱ ۱ 

ومع أن للطبيعة مغناها الأصيل ء »> كما أنها ليست مجرد 
أداة للعقول البشرية ء فان الحياة: الروحية للانسان تتطور 
اروا با راک كافج كر او ذه کاو فنا مر 
الشر ۰ ولما كان متفقا من الناحية الفكرية مع معظم من 
.عاشوا فى زمانه من أصحاب المد هب المثالى ء فاته وصف تلع 
المشكلة بأنها. تنطوی آساسا على الحرمان > فهى تنل :على 
انقص شیء ما ۰ وهی والحالة هذه تمثل صفة الكائنات 
2 أي ھت ہیں الله سس سس . 
الا سے تر نت الى الخطا فی تطبيق 
الارادة الانسانية ٭ فاك يساعد فى الخير : وهو پسمح 
0 وت وب . 


ذهب كزاوزه آنه 0 ا 00 7 الحو تعمقيق خسار 
اکن بفضل ما يتم استدعاؤه ااا ٠‏ و ینعلوی 
التاريخ الفعلى على اعادة الميلاد والتجديد الروحى امستمر ٭ 
'وريما أمكن بحث تار يخ الفرن : » فضلا عر سك الیش یه 
على ثلاث مراحل + ۱ 7 
۱ 2 موحل ا کت الاستهلاكية ٠‏ 5 
۲ سن مرحلة التنوع فى ثنايا الك المتشندد 1 
عن القیم 7 احیں ۱ 0 
۱ ا مرح اللي ی یتم فيه ملع و جود ٠‏ الجدازة 
االشاملة اتجاز الوحدة ا الثانية و تعيش البشر ية رھ 


A. 


۱ 
۱ 


الوقت الحاضر المرحلة الثانينة » وقد حدث ايان التصسف. 
الثانی من القرن القاسع عشر ۰ مع ظهور رد الفسل الضاد. 
للأشكال الحددة آکثر « للمذهب المثالى الطلق » ء ان عاد. 
بعض المفكرين الى مواقف ممائلة لوقف کراوزه اع * 2 
وظهزت معالجة للساریخ مماثلة لهده کتبها الورخ 
البلجیکی + ۰ چ - التمایر [ ۱۸۷۷-۰۱۸۰۶ ] فى كتسايه 
« مجموعة آ یحاث یم فلسفة التار يخ Course on the Philosophy‏ « 
بنەانظ 2ه "الذی صتر فى ۱۸۶۵ قبل ظهور کتاب كراوزه ٠‏ 


وهو يقزر فيه أن فلسفة التاريخ تقوم على التاريخ باعتباره 


«أحد العلوم القائمة على الحقائق» الفضائية والزمنية » وعلى. 
و الفعرات الخالصة » : الباقية الى الأبد بلا تغير ٠‏ فالله فين: 
اتحاد مباشر مع كل فرد ء كما أنه پتدخل فی حياته ۰ وأكد. 
التماير ان الحقائق تثبت التدخل الالهى فى نقاط التحصول. 
الکبر ری للتار يح و وعندما تصل البشرية لاهثة ومنهوكة. 
القوى الى نهاية آحد تطوراتها ء یمنحھا الله أجنحة جسديدة. 
ويدفعها على امتداد سبل جديدة » ٠‏ ۱ 


فالانسان موجسود فى صورة الله » وهو فی تطابق. 
وهذه الطبيعة ‏ یرغب فی الكمال ويبذل الجهود لبلوغه ٠‏ 
و بفضل هذه الطبيعة ء لا يوجد شىء لا يستطيع الانسان 
فهمه « بما و هت من عقل »م ولا يوجد شىء لا يستطيع « 2 
يطوقه يحبه » » ولا شىء لا يستطيع أن يمارس فيه « سلطان 
ار ادته 6 ۰ وانتهج التمایں نهج کر اوزه حان أدلى بأراع 
مخثلفة حول الشی “ ٠‏ ۱ 


ومع أنه نعت الشر. بالسلبية ء فان أصر مع ذلك عسلی: 
اساءة استشدام الارادة الحرة ٠‏ والهدف الذی تهدف اليه 


٠٠١ فلسفته‎ 


1۹ 


(۱) مثل هرمان لوتسه ٠‏ وکان كراوزه یعلم بمدينة جوتنجن حیث طور لوتسه: 


E E‏ مد عو ا مس ا ہس یس دی یہ “ابي يو ی هه 


.اله واحد ووطرق واحد للجمیع ¢ مع اتخاذ محبة الہشی ديدنا 


« والمثالية المطلقة » فى کتاپات ف “ف * شلنیج كات فى 
۔معظم آمرها. بحثا فى الفاهیم ۰ وقد اقترح بعضهم فى بعض 
الأحيان انه ینبغی التفریق بين آرائهالمبكرة وآراثهالمتاخرة ء 
.ولکنه لم يتوصل فى کلا الحالين الى تفسپر للتاريخ له اهميته 
ويغطى كل. تفاصيله > وقد ذهب ثيه ادر اج الرياح ء اللهم 
.الا فی حالات نادرة جسدا تتجلى فى بعض رجال اللاهوت 
الالان ممن یمیلون الى مذهب وحدة الوجود [ الحلول ] * و بدا 
: عليه ولو ظاهريا على الأقل انه یعتبر مساوى التاريخ شيئا 
.مستقرا فى «المطلق» » وذلك على نحو حاول كراوزه تجنيه» 
فان الطبيعة والتاريخ هما التطور والتجلى الذاتى « للكل » 
:المضوى » أى « الروح المطلق » فالمحدود المتناهى يكل 
أشكاله هو رمن لغير المحدود اللا متناهى ء كما أن الزمنى 
“المؤقت رمن للأبدى ٠‏ ۱ ۱ 


على أن ی ٠‏ ج ۰ فخته الذى ظل آقرب الى الجانب 
"الخلقی لفکر الفيلسوف كانت » تصور الجوهرى « المطلق » 
ترتیبا خلقيا ۰ ولم يكن يعنى بمفهومه الجوهرى عن «الأنا» 
: كما آصی على ذلك على الدوام » مجرد الفرد « آنا » 
بل « المطلق » ٠‏ فالأرواح المتناهية الفردية ھی الطرائق التى 
تعیں بها الحياة اللا متناهية عن نفسها ٠‏ 


وميم آنه بناء على هذا 0 تج لكل مس كز ه القن فى 
:حول الم پق الى الحياة.المباركة :. «The Way towards the.‏ 
د Blessed Life‏ بأن کل من لا پزال لد یه نفس سم فلس فيه 
.بالتأكيد أى خر ٠‏ 


۷۰۰ 


وقال في محاضرة آلشاها عن «الفكرة من التار يخ العامع» 
« ان هذه الحياة الار ضیة بكل ما حسوت من اقسام تا نویه 
يمكن استنباطها من الفكرة الجوهرية التعلقة بالحياة 
إالآبدیة اتی پمکننا بالفغل ولوجھا هنا والآن » ˆ 


وفى آثناء مناقشته « للوظيفة المطلقة للانسان » وصف 
« الكمال » بأنه « أعلى غاية بعيدة لمنال للانسان » وجعل بث 
الكمال الأبدى عمله ووظيفته « وانى لأعلم بيقين فى كل 
لحظة من لحظات حياتى ما ينبفى لی أن آفعله ء وهصذه هی 
وظيفتى بأكملها بقدر ما يتعلق الأمر بى» ۰ فآما « وظيفتى 
التامة بأكملها ء فهى شیء لا یبلنه فهمى : ذلك أن مصیری 
فیما بعد يتسامى فوق أفكارى بأجمعها » ومع ذلك فان 
« الإرادة الأبدية سوف تصرف كل شىء الى خير وجه » ۰ 
« وآخبرا لابد من وصول الجميع الى المرفأ الأمین للسلام 
الأبدى واليركة » ٠‏ ۱ 


وقد اعترف فخته بأن طريقة تفكيره لم يكن من السکن 
البتة أن تكون نتيجة لمجرد مشاهدة العالم ٭ والحق انه دفع 
بأن شعارنا الأول ينبغى أن يكون : « عدم قبول الوجود 
الظاهرى فى الزمن على آنه فى حد ذاته صادق وحقیقی » 
يل افتراضص أن هناك وجودا أغلى وراءه » ۰ 


وبناء على وجهة نظر فخته تظل الظاهرات غير المنطقية 
للتار یخالو اقعی لغزا لا سبيلالى حله ٠‏ لقد حاول فخته فی كتا به 
« رسائل الى الشعب الألانی ) (Adresses to the German Nation)‏ 
«اثارة الألمان الى آداء دور هم فی التار یخء قائلا يأن (جر ثومة 
الکمال الیشری و بذوره قد وكلت اليهم ہو چسه خاص » ` 
واذ دفع بآن الأمة لا تصبح آمة الا بالحرب و بقیامھا یکاح 
مشتثرك » راح مع ذلك يعلق : « آلا وآن مصزکم لهو الممسير 
الأعظم - لانشاء امبراطورية تقوم على العقل والتفكين ب 


۷ 


تسس ×ظ 


ہی میں 


وتذمض سلطان القوة. الفنيزيائية الفليظة بوؤضفها الخاکم 
المسيطن على العالم » ٠‏ ۱ 


ویک انها وروا اب فا ها دای امن میت تال 
لفلسفة التاريخ ء كما أنها.أوتيت تيت نفوذا فى. آثناء القرن 
التاسع غشر ومنذ بدآ د أكين من أية فلسفة مثالية آخری - 
و یعلم القاریء أن مغالجة هیجل للتار یج قح . الکتاب النی 
صدر بعد وفاته بعنوان : محاضرات فی فلسفة التساریخ 
Lectures on the Philossophy of History «‏ < ] ۱۸۳۷ء ۱۸۶۰ ]۰ 
كانت تطبيقا للفكرات والبادیء التى تحتويها فلسفته العامة 
الى وعسل الیها بالتدامل النطتی لا پالبحث التجسویبی 
« للطبيعة » أو التاريخ * 


ومع آنه قال : « ان القول بأن تطور تاريخ العالم انما 
هو عملية عقلانية » "ان هو الا استنتاج من ذلك التاریخ » ء 
فان طريقته الواقعية تتفق سو سو رر سی 
الوحيدة التی جا ھت معها الى حلبة التأمل فى التاريخ 
هی ۳ اليس للعقل ۰ » وهو حتى الآن يدلى بشیء 
لابد لكل الشتغلین بالفلسفة أو العلم من الوافقة عليه ٠‏ 
ولکن هیجل تجاوز هذا ۳ « ۰ ان ذلك العقل هو سيد العالم 
بلا منازع ء وان تاريخ العالم يقدم الينا من ثم عملية 
عقلا نیة ¢" واستعراضاته للشرق والغرب ركيت بطر يقة 
تهدف الى توضسیح هذا التصور الذى آدخله فى دراسة 
تاریخها ۰ وکان يوجه التفاته الى ما يريد كشفه . وذلك 
« أن من يتغل الى الفالم بالعين العقلانيسة یجد المالم 
بدوره يتزيا له بزى عقلانى » والطبيعة > مسرح التاريخ 
العام : انما هی مجسد یتجسد فيه العقل » وان لم تسسیطر 
مؤثراٹھا [ الجغرافیة والمناخية الخ ۲ على التاریخ ۰ عبی آن 
الغموض يشوب فكرة هيجل عن التطسور ء وان كانت مهمة 


۷۲ 


٠ » ألآن‎ a SES 


ومع ذلك فانه لکی يعالج التازيخ ء اضطر آن يذهب الى 
أن « حياة الروح الدائب الؤجوذ دائرة متصلة الحلقات من 
التجسدات التقدمية » ٠‏ على أن خر وسيلة لايضاح موقفه 
النهائى هى عرضة على"القراء بألفاظه در نقسه : « ان 
نا يجاهد الروح حقا فى سبيل بلوغه هو تخقيق کیدو نتسه 
المثالية , على أنه نحان يفعل ذلك » یخفی ذلك متیر عق 
بصرہ » ويكون فخورا قریر العين بابتعاده هنذا عن هدفه 
٠‏ المرموق » ۰ 


و بهذا یسهل عليتا أن نفْهَم أن أشد ما وجه من سهام 
التق الجدية ال مذهب میجل فیما بالق بالعازیخ الذي 
قد صو بت الى مضامين ذلك « الذهب الطلق (مكاساهوطم) .فان 
لم يكن الشىء التاريخى الا ظهور 6 4 تور الروح الطلق ء 
فان جمیع العملیات الن زمنية تکون غير حقیقیة پمعنی ما * 
وان كان الحقيقى هو [ العقلانى ] ء جاز تماما أن تسمى 
المغار ضات والصراعات ال تقوم فى التاريخ ء « كفاحا 
آبیض غير دموی بان الفکات 


على أن النفوذ البناء الذی رزقه مذ هب هیجسل عسل 
نظر یات التار بخ , انما ير جمع بصفة رئيسية الى ما فيه من 
مضمون مهم بآن العقولية تمثلها نظم ولیس مر و كلسنات 
تجريدية ۰ فالذی ينبغى التماسه فى التاریخ ليس تکر ار ات 
المفردات المتماثلة ء وائنا هو الوحدات الكاملة المنسقة ء 
أو العملیات المتجهة الى تنسیق المفردات الضوعة فى نم 
٠ » 51/566118 «‏ اذ تشجلى فی التاریخ الواقفی المعارضات 
و الصی‌اعات ۰ : ۱ es‏ 


۷۳ 


مس 00 


کایت موی تة 


- وخاول آنصار مذ هب هیجصل أن یظه‌وا ان هسده 
الغارضات والصی‌اعات تنحل پشکل مطرد لتصبح شيئًا اشمل 
یزلف بين عو امل کل م اجا نبي مکونا منها جدلية [دیالکتیات] 
تاريشية عامة ۰ وفی عملیات التاریخ الواقعية الشىء الكت 
الذی یتوافق وهذه الفكرة ء بيد أن هناك عوارض طارئة 
كثيرة لا يمكن توفيقها وخطة هیجل المنطقية “ˆ 


وقد زعم هیچل أن مسحه للتاریخ ء پسر له و صفه أياه 
مر تبطا بالحرية العقلانية ٠‏ حيث قال : « ان تاريخ السالم 
ان هو الا التقدم فى الوعى بالحرية » ۰ فبممارسة الحرية ء 
أى القدرة على الاختيار ء يصبح الانسان على بينة من وجوده 
الروحی * 


ويكمن مصير الانسان فى التاريخ فی كونه عارفا يما 
هو خر وما هو شر ء وفى أنه يملك القدرة على أن يريدالخير 
أو الشر ۰ ومع ذلك ء فالحرية على مستوى خفيض هی 
النزوة : أما « حقيقتها واستكمالها الايجابى ء فيكمنان فی 
القانون والأخلاق والحکم » * « فالار ادة التی تطيع القانون 
هى وحدها الحرة » وتتمثل الظروف اللازمة لتحقيق الحرية 
فى الجتمع والدولة ۰ ولم يس هيجل الا التفاتا ضئیلا نسبیا 
للأشخاص الأفراد فی التاريخ 5 « فأما فى تاريخ العالم « 
فان الأفراد الذيق علينا أن نتعامل معهم هم الشعوب 
والوحدات الكلية التى هى الدول » ۰ والأشخاص الأفراد 
یحققون حريتهم فى الدولة ۰ وهو آس ينطوى على مشاركتهم 
الحرة بشكل ذاتى فئ أهداف تتسامى فوق المصالح الأنانية 
البحتة ٭ 


ولا يمكن أن تتم الحزیة الروحية لأى عضو يتكون منه 
» الكل » أو الوحدة الكلية الا فى حدود الانسجام مع «الكل» 
أو الوحدة الكلية ٭ وقد وجهت الاعتراضات بحق الى رآى 


هيجل القائل بآن التطور الذاتى « للمطلق » قد بلغ هن فة 


۷ 


. سياسيا فى دولة يرو سيا الموجودة فى أيامه " على.أن هنن 


"۳ اتا عو خيرها > كقوله -بأن م آوربا ھی 
ولا انتقاص 00 اسار پآن المعارضات والتخلب 
جرد سور تہ ۱ 


ا 
5 
ls‏ لاوق ھا کہ سس کت اه 
ولا بصفة رئيسية ببلوغ الغايات الخلقية فی الزمان » ولكنه 
فى جوهره علاقة مباشرة بين المحدود التناهی وغر المحدود 
اللا متناهى أعنى الأيدى ٠‏ ومن الجلى أن هذا النهوم عن 
الدين يتعارض مع مفھوم الفكرتين التقليديتين عن «العناية» 
وعن آراء المذهب الطبیمی سد حول التاريخ ٠:‏ 
فالدين يتبوأ أعلى منزلة في التشاط الروحى < » و فیسه 
تصبح الروح › اذ تعلو فوق تحدیدات الوجود الزمنی المؤقت 
200 > ذات وعى شسعوری « پالروح المطلق ٢ء‏ وهي 
فى هذا الوعى « بالكائن الذاتى الوجود » » تتجرد من کل 
ما لها مغ مصلحة فردية » ۰ « وقد جرت عادة الناس رذحا من 
الزمان بالتعبر عن الاعجاب بحكمة الله »> كما تتجلى فى 
الحیوان والنبات وفی الأحداث الفريدة » ۰ ۱ 


90 ٗ؟ککًًَُ!ٰ9ئفٰ۷ٰٰ ‏ 0 
أشياء وأشكال كهذه من الوجود ء فلماذا لا تجلى نفسها أيضا 
فى « التاريخ العام » ؟ ثم اختتم تتم هيجل بحثه كله للموضوع 
پاعلانه أن : « تاريخ العالم پکل ما حوی من مشاهد متفية 
تھا علیتا مدو ناته السنوية السماة بالحولیات (اعصعه) 
انما هو عملية التطور وتحقیق الروح ‏ وهذا وو 
الحق لسماح العدالة الالهية بوجود الشن فی یس 


تبریں و چود الله فی التار یخ ۹ 


ومع آن « تصور 6 هيجل للمسيحية كان على التحقيق 


لا ينا فى عام اللاهوت التقلیدی ء فانه قال:: 

و يحتوى على ميد انل و لمكو الذى و سو 
تاريخ العالم » » وانه پمشل كلا من نقطة الابتداء فى 
التاريخ والهدف منه ٭ آما « اتود » فلیس الا وعى 


الانسان ينفسه كفرد ٠‏ وما الشر الا مواصلة الافتراق عن 


۰ ۰ ودخلت نا الى العاديخ « كأداة الاتماج و حدخالانسان 
سس الل » *. 


ا كد القت باخ هی الي ف سے 


: «. من المسيح . مجرد شخصية تاريخية ولت ومضت « ا 


الاتسان .بمنورة الاثشان الذی ظهرت فيه الوحندة بين الله 


والاسان .قد عرضن علينا هئ نفسه ء .بموته وبالصاریخ 


عامڈ التاريخ. الأبدى 5 للروح » ق و تاریخ غل كل 


تانسان أن" ينزه :قى لقسنة : ج5 لكي پغیش « کروح ×٤‏ آو 


یمتح ابتا لله > ومواطنا فى ملكوته 54 فأتباع المسيح الذ ین 


يعو على هذا اميد و يعيشون متخذ ين من الحياة الروحية 


عدفا لهم ء > يكونون الكنيسة التى هی « ملكدوت الرب » ٠‏ 
وتذحصری الأهمية اا للمسيحية فى التاريخ فی أنه 


, بوساطتھا : «.تمكنت الفكرة المطلقة عن الله بمفهومها الحق 


:من بلوغ الوعى » ۰ ففيها فهم الانسان « طبيعته الحقة 2 


.ا ی قدمت اليه فى التصور النوعى [ للابن ۲ » * فالانسان : 


وهو المتناهى متى نظر اليه « من أجل ذاته » هو مع ذلك فى 


الوقت نفسه صورة الله وينبوع « اللا متناهى فى نفسه » ٠‏ 


" . والخياة فى الدولة . وکل ما هبو غلمانی » ینبخی آن 
کت .مع الاستقانة الخلقية التضمنة فی البداً الجوهرى 
سن ٭ : 5 ۱ 


۷۹ 


. وشاع فى طول القرن التاسع شر پاکنله شنفور عام 


بان المد هب المثالى مو الالاني والمذاهب المتالية 


پالبلاد الأنخرى التی اشتقت لے منه ء تتصف بالضزورة بطايع , 
التفاول ٭ وذلك لأن فكرة وجود:غملیة جدلیة يتم ا 


عل وت بدسها فی توليفات 65معطغصورة, اوشع ها 


مما يتفق والايمان بالتقدم البشری* على أنه كان فى الامكاث أ ۱ 


مج وجهة فل آخری البق با افو السا للا رک 


[ وهو "الظهور الذى يمارسه الانسان على الآقل ] - لو کون : 


شیٹا من الكمال الأيدى 20 للمطلق » فانه ر ہما عاش دائمسا.., 


من هنا يتجل أن مركن المذهب,المثالى المطلق: کان غامضنا * 
فما كاد القرن المع عشي ينتصف , ويشمله ما شملة من.. 
التذمرات الاجتياعية الواسعة الانٹشار ؛ نعتیٰ آصبح iil‏ 
القائل پان اديع عقلاتى فى جسوهره > موضع هه 
الریب الخطی > پل موضع الانکان في كثين' من الأسوالن + 
وقد عاش آرش شسوبنهاور [ ۱۷۸۸ ۔ نت ۲10۰ فی 500 
المدة یارا ا ا E‏ 
و هیخل 1 ولکن كشنابة الم‌الم کاراذة وفکرة 1 181 7 
Fhe World ه٥‎ Will & Idea »‏ »لم ' بسانت الأنظال. ا د 
الا بعد انتصاف القرن : 0 وذلك. بضلا عن بقالاته الكثيرة 


ب 


وکان .موقف شو بنهأ ور من الناحية 3 ال الميتاقير یی" 


موقف المثاليين 0 ومع ذلك ' وه اعتقذ "رن" چو هن الحقيقة 5 


E 


الروحية 7 يكن العقُل الؤاعيٌ' بل الارادة اللا “9 


وأوتى شوبنهاور نفوذا قويا ”فى ما أظقبه من آزاء ؛' خيث 
تمكن من توجيه الأنظار' 1 الإرادة "البشرية “في کم 
رس لوا عن جهوة فيسل فى ساب لجسل لعل مش 

فيه بشنگل جازق > ان لم اك کا قد کا تاره 


0 


3 
ا 


)| 
گا 


.. وعلى النقيض من نظريتى التطور والتقدم ذهب الى 
أن : و اه الحقة للتاریخ تتوقف عل ذلك الاستبعسان ۱ 
القائل بان کل هدة التفر اک التى لا أحن لها وما يحتورها من 
ارتباك ء نرى فيها على الدوام آمام نواظرتا نفس الطبیعبة ' 
التي غملت بها أمس وستعمل دائما » * « ويتجلى التاريخ فى 
كل جانب يحيط بنا على نفس الصورة ء وان تزيا بأشكال 
مختلنة " 13-3 تم فصول تازيخ. الأمم بعضها عن بعض. 
فی الصمیم الا بالأسماء والتواریخ فقط ؛ وذلك على حين. . 
آن المحتوى الجوهری حقا واجد فی كل مكان » - لا 


و بعد أن آورد شنا من و صف الحياة فى زمن السرپ 
والسلم » عاد فتساءل. : « ولکن الهدف النهائی من هذا كله : 
ما هسو » ٩‏ و تقسدم پالاجابة فقال : « انه اعاشة الأفراد: 
الزائلين والمعذبين ايان مدة قصيرة من الزمن » فى آحسن ‏ 
الأحوال حلا مع الحاجة الطاقة و التحرر النسبى من الألم 5 
وهو آم يصحبه السام مع ذلك فى الوقت نفسه ,2 م توالد 
هد[ الجنس وكفاحه » ۰ 


0 وهذا هو اق حول الأفراد وسلو کهم : «فهو الامتیاز 
والفضيلة بل حتی القداسة الیٰ تتحلى بها قلة » والانحراف. 
والدناءة والنذالة عند الغالبية » والانجلال الداع لدی 
البعض » ۰ وبعد أن طبق معیارا لذيا مناةنه14000 فى جوهره ء 
و آظهر معارضة لبعض آرام المذهب المثالى القائلة پان الشر 
سلبی بحت ء وصف شو بنهاور الشر بانه ایجابی » والخضی 
بأنه سلبى ٠‏ وحتى لو کان هناك مظھں للتقدم الاچتماعی 
والفكرى ء فانه مصب حو ب بزيادة فى الآلام در فما یرو په 
التاریخ ليس فى الحقيقة سوى حلم البشرية الطويل الثقيل - 
المرتبسك » ۰ ورينا کان في التامل فی الجسال قوم من 
التعو يض وان کان فی الأغلب الأعم تمو یضا وجين الأمں ۰ 


NR 


ومن العبث محاولة العثور على معنى. فی.التاریخ ٠‏ اذ الحق, 
ان التفاتنا ينبغى .أن ينصرف عن ذلك ٦ ٠‏ 


وهنا دفع پآن ذلك هو الموقف الجوهرى الذی تقفه آکبر 
ديانات التاريخ ٭ ولا شك أن الروح الحق واللساپ ميق 
چوهن المسيحية ء فضلا عن البرهمانية والبوذية » هو المعرفة. 
ہما فى السعادةالد نيوية من غرور پاطل ومعاملتھا بالاحتقار. 
العام ۰ .على أن ذلك الاتجاه لم يرق الا عددا قليلا نسبيا من 
الناس : بل بلغ الأس ان شوپنهاور نفسه لم يتمش معسه 
هملیا الا فى آشپق الود دسواء آکان ذلك راجمسا ال 
دوافع پيولوچية آو تطلعات وآمال روحية آف کلیهما ء فان 
معفم الثاس » يسا فیهم قادة الفکر فی القرن التاسع عشی + 
ظلوا ینظرون الى التاریخ من وجهة نظ فكرة التقدم ٠‏ 
ولتی رآی شسوپنهاور تجاهلا فى الغالبية العظمی من 
الأحوال ٠‏ ولو آخذنا الولایات المتحدة مثالا على ذلك > 
لوجدنا أن فکر أمرسون لقی رواجا عظيما عند شعبها يما له 
من روح رائدة 0 فأما فى انجلترا ء فان تعاليم كار ليل 
الترعة بالرجولية آثارت استجابة مضادة تساما لتشاؤم 
شو بنهاور * ۱ 


س س 


عر‌ضص رالف والدو آمرسون [ ۱۸۰۳ ا ۱۸۸۲ ۲ عسلی 
الناس فکرته الثالية عن التاريخ لا بوصفها فلسفة نسقية 
نظامية » بل کشیء يشير الى اتجاه من الحياة ۰ وقد بسط 
ذلك الاتجاه فى « مقالاته » و بالذات فى تلك التى يدور 
موضوعها حول » التار یج » و «الطبيعة » و « الحقيقة 
المطلقة » و « الاعتماد على الذات » 2 وفى مقدمته لكتابه 
« رجال يمثلون أجيالهم «Representative Men‏ « 3 ۸۰ » 
فکتب يقول : « انی ليغجلنى أن أرى ما يسمونه بتار يخنا > 


۷۹ 


وكم هو آشبه الأشياء بحكاية قروية ليس فيها عمق » ۰ وعلى 
النقيض من ذلك وصف التاريخ مرتبطا بالحقيقة الغائية ؛ 
بأنه روح واحد أيدى عام : أى « حقيقة مطلقة 4 ۰ 


وفى هذا الروح « یقوم الوجود الفردى كل انسبان 
ويتوجد مع كل من عداء من الناس » ۰ وتلقاء ما پیمٹ په 
هذا الروح من وحى» «يتضاءل الزمان والفضاء والطبیعة ٠‏ 
ثم ان « النهین الخاصة « بالكل ۴ أي « الوابجد الأبدى » , 
تقوم فى دخيلة الانسان ہے 


۱ ۳ أكد ا هذا باعتياره وجهة نظره المسيطرة 
بقوله :ھ ان هناك لفقلا واحدا مشتر کا بین جميمع الناس 
الأقراد ۰ فكل انسان مدخل لنفس الثیء والجميع جزء من 
نفس الثیء : ویتکون التاریخ من آعمال هذا م المقل « 
العام » فالكل » يمثله کل چزء » فتمثله ذرة وتمئله لحغلة 
من الزمان 4 0 ۱ 7 ۱ 0007 
" وليس فى الستطاع تعلیل التاریخ بو ساط السالم 
الفيزيائى والنشاط البشری الواعی ہ دون غير هما : « فأنا 
ملزم فى كل لحظة أن أعترف بوچود أصل أعلى للاحداث 
يسمو على الارادة التي دعو ها از ادتی الخاصة » * « ونسیج 
الأحداث » » هو « الرداء القضفاضی » ء الذی « تتدش په » 
الرقح العامة ٠‏ وهی روح موجودة فى كل الأشخاص فى کل 
حقبة من التاريخ * فان ما يشمو نه الطبيعة الفيزيائية لیس 
9 مادة » مدميزة : ولکٹھا جز أو وجه للکل الروخی کت 
وید أن :تلقث الطبيئفة .« دفعة. بدائية » الى الأمام مضت 
من من‌حلة إلى .أهخرى كما آنها تدفع کل مخلوق الى :الأمام 
قسزاٴ ۳ فالحب هنشد فئ: الزواج سعادته الخاصة وكماله 
بغين هدف. متوقع ». * « والطبيعة. » .تخبىء فی سعادته. غايتها 


دم 


۰ وهی استدامة الجنس » ۰ على أن الطبيعة تبدو کمن 
یسخر متا » وذلك بأنها لا تقتادنا البتة الى مرضاتنا التامة ۰ 
وتساءل قائلا : « آنحن من سسمك النقط الذی تدغدغه 
«الطبیعة» ومن الحمقی الذین تسش منهم ٩‏ ثم أجاب قا ئلا : 
« ان نظرءة واحدة الى وجه السماء والارض تهدیء من هائجة 
کل مشاكسة , وتسکن من جأشنا حتی نبلغ اقتناعات آکش 
حكمة ۰۰۰ وتقتادنا من کل جانب طوال أيام حیاتنا آیاه 
روحية ء كما أن هدفا معا بالاحسان يرقد فى انتظار نا» * 


و يعد الاستمتاع يما فى « الطبيعة » من تنوع لا نهاية 
له جزءا من أهمية التاریخ » ویجیء الوقت الذی یضطر فيه 
العقل البشری الى حب «الطبیعة» پاعتبار ها «داره و موطنه» * 
وهکذا ینبفی أن يكتب التاريخ ویقرآ فى ضوء هانین 
الحقيقتين : « ان العشل هو « واحد ». وان « الطبيعة » 
قرينه المتبادل » ٠‏ 


ورغم اصرار آس‌سون على « الروح 6 العام الواحد » 
فانه آکد الفردية الانسانية ٠‏ وكان تأكيده ذاك نقطة 
جوهرية فى رأيه فى التاريخ 5 ولم يداخله الا القليل من 
العطف على أشكال الفكى التى تؤمن بوجهة النظر الاجتماعية 
وحدها فقط فی التاريخ ء أو تغلبها على ما عداها » شأن 
فكرة التقدم الاجتماعى التى ظھسرت مؤخرا فی المسذهب 
الوضعى لأوجست كونت ° « فالجتمع فی نظرہ لا پتقسدم 
آہدا ٠‏ وذلك لأنه ينحصر فى جانب بنفس السرعة التی يمتد 
بها فى الجانب الآخں ۰۰۰ وهو يكتسب فنونا جديدة ويفقد 
غرائن قديمة ۰ وليس هناك الآن رجال أعظم مما كان فى 
أى وقت مضی ٠٠٠‏ وما يعد الجنس تقديما بصورة مرتبطة 
بالزمان » ۰ ۱ ۱ 


والاختبار الحق للحضارة هو فى نوع الرجال بصسفة 
عامة الذین یتم انتاجهم و کل فرد یعتبر تجسیدا جدیدا 


التاريخ ج٢‏ — ۸۱ 


سپ 


« للمقيل » العام ٠‏ فكل فذ فى پا په - وكانما « الاله » قد 
آلبس کل یں پرسلها لذ الطبیمة 6 فى اتواع بميتة من 
الفضائل والقوى لا پمکن نقلها الى غيرهم من الناس ء حتى 
اذا بعث تلك الروح لادام لنة أخضرى فى دائثرة الكائنات » 
كتب : « غير قابلة للنقل » و « صالحة لهذه الرحلة فقط » 
على هذه الأردية التى دثرت بها النفس ٠‏ فكأن كلا منا اذن 
يعس عن فكرة الھیة ˆ 


ومع أنه ليس هناك « رجال من العوام « ٠‏ ققد ناهن 
رجال پار زون علماء أو ممثلون لجیلھم اقتادوا البشر ية الى 
مراقى « اللحظات العظيمة » فى التاريخ ٠‏ « والیحث عن 
الرجل العظيم هو حلم الشباب ء كما أنه آشسد متساغل 
اليشرية جدية » ٠‏ فعلی كن المصور ء ظطلت البشریة تی يمل 
نفسهأ الى رجال قلائل « يخول لهم نوع ما تجسسد فیهم سن 
فکرات أو ضخامة قدر تهم على التلقى والاستيعاب ‏ أن 
پدولوا مراكن القادة والمشرعين » ٠‏ 


و سع أن التاريخ قله » پذ ودب تسه بغایة السسهولة فی 
تر اجم قلة من الممالقة والأفذاذ الجسادين ٤ء‏ فان الآفراد 


جمیعا يسهمون بدورهم فيه » 


واذن» فليس من الجائن أن تاتمس أهمية التاریخ اپنداء 
كك 
بالحرى قائسة فى خبرة « الآن » ء الأبدية ° دمن ثم فان 
تر كين التأكيد على حياة مستقيلة للفرد ياعتبارها كذلك 
عمل يجانيه الصواب * « فالخلوه الحق هو ممارسة خبرة 
حاضی قير محدود» وکل ما يتعلق بالفرد يعد مؤقتا وتوقمياء 
شأن الغرد نفسه ء اذ يصعد الى خارج حدوده الى وجود عام 
شامل » * والحقيقة النهائية هی « تذویب ا جمیع فی « الأحد » 
الأبدى البركة » ٠‏ والدين هو المزج بين الروح الفسردیة 


۸۲ 


ومقدما فى الزمان » كأنما تمضی نعو هدق نهائی ۰ أذ م 


و الروج العامة اتشاملة روما امرسون .و التمدید() » 


على اعتبار انه زبدة الشر ٠‏ فقال : « أن الخطيئة الوحب.دة 
هی الشحدید » .. ۱ ۱ 


0 ومع ذلك »> فانه‌وان‌مالج الشر س من وجهة نفلصرہ 
انیس یه چ على آنه غيية الصدق وانعدام المضيلة ء الا أنه 
اشار الى اشیام کشرة تظلهر کا تھا شرور ايجابية ۰ وپناء على 
هده الصسورة العامة عن الثر » قام أمن سسون شی 
الاتجاه الى پذل الکفاح والجهود الشاقة ٠‏ قال : « لا ساصة 
الى الكفاح ٠"‏ ولا الى ل الأیدی و تخلیب الاکف والمریر 
پالاسنان > » فان تأملا سير | الى ما ہجر ی حولنا كل سسوم 
یں ینا آن شریمڈ أعلى من شريعة ارادتنا تدولى تنظيم الأحداث» 
وان جھودھا الول لا هی بالضرورة ولا هی بالمجدية تشم 
واننا لسنا أقوياء الا فى حدود عملنا السسهل السار 
ال قاثى » ٠‏ 


ولیس من المد هش تنظيم الجمهرة الغفيرة من الناس فی 
الأعصر الحديثة فى سلك الصسناعة والجيوش القومية ء 
وازاء هذه العلاقات الالية والاقتصادية الشاملة للعالم كله 
ان النواحى الاجتماعية من التاريخ قد تأكدت ٠‏ ولكن عندما 
أصبحت تقدمات الثقافة تشكل الموضوع المركزى الذى 
سلعل عليه الانتباه 6 وجب على المؤرخين الاعتراف يأهمية 
الأفرأد ٠‏ 


آما توماس كارليل [ ۱۷۹۵ ۲۱۸۸۱ ء فانه أعطانا 
أقوى ما يمكن أن يكون التعبير عن معنى التاريخ » كما يبدو 
ويوجد فى أقوى صورة فيما پنجزه عظماء الرجال من جلائل 
الأعمال ء وذلك رغم انه ٹو ہد طرائق آخسری للنظی الى 
التاريخ فی أعماله : 


5 ) شو العجز 0 القصور وعدم القدرة س ) المترجم.‎ Limitation التحديد‎ (xk) 


AN 


وقد قال كارليل فى أولى محاضراته عن « الأبطال ٠‏ 
عبادة الأيطال و آعمال البطولة فی التاريخ » On Heros Hero‏ 
«([1A£1] Worship & The Heroicin History‏ «وذلك ان التاريخ 
۱ كما آفهمه > وهو تاريخ ما أنجزه الانسان فى هذا العالم 0 
انما هو فى آساسه تاريخ عظماء الرچال الذین عملوا هنا ٠‏ 
كانوا زعماء الناس ء هوّلاء المظماء ء فهم الاسوة والنموذج 
الحتذی » كما آنهم » بمعنى رحيب ء يعتبرون الخالقين لكل 
ما حاولت الكتلة العامة من الناس القيام يه أو الوصول 
اليه ء فكل الأشياء التى نراها قائمة ۰ منجزة فى هذا العالم ٠‏ 
هى فى الواقع النتيجة المادية » والتحقيق العمبی والتجسيد 
الواقعی » للأفكار « التى دارت بخلد عظماء الرجال الذين 
آرسلوا الى هذا العالم - هذا وان جوهر تاريخ العالم بأكمله 
يمكن اعتباره بحق آنه تاريخ هؤلاء الرجال » . « وما تاريخ 
العالم الا ترجمة حياة العظماء » )۱( : 


واذا اعتبر کارلیل الدین معتقدات الناس فیما یتعلق 
بهذا « العالم الخفى الأسرار » » ومواقفهم منه » وواجبهم 
ومصيرهم فيه ء فانه ذهب كذلك الى أن « روح تاريخ الانسان 
آو الأمة » » انما توجد فى هذه الأشيام ˆ « فالعناصی قير 
الم ثية والروحية فیها هی التی حددت الأشياء الظاهرية 
والواقعية » ٠‏ وقد قامت فى التاريخ علاقة وثيقة بين الدين 
وعظماء الرجال ٭ م ولم يعتلج فى صدر الانسان یوما 
وجدان أنبل من هذا الشعور المنطوى عل الاعجاب بشىء 
أسمى منه ٠‏ فهو حتى هذه الساعة » وفى جميع الساعات ,2 


)١(‏ فى مقال ابکر من هذا التاريخ ( 18٠١‏ ) كتب كارليل : « التاريخ خلاصة ء لا 
لا حصر له من التراجم ۰ ولكنه فى مناقضة لتركيزه فیما بعد على الشخصيات البارزة › 
لفت الاتظار الى آهمية من تنساه الذاكرة ء من الذين يعدون على الجملة شخصیات اقل 
قدرا ٠‏ « أيهما كان المبتكر الأكبر من آخيه ٠‏ أيهما كان الشخصية الأكثر آهمية فى تاريخ 
الانسان : هو من قاد الجيوش لاول هرة عبر جبال الالب وتحرز النصی فى كاناى 
وترايتمينى » لو ذلك الفلاح الجلف المجهول الاسم الذى طرق لنفسه لاول مرة فاسا من 
الحدید ٩‏ 4 اه ۱ 3 : 


A 


القوة التى تبعث الانتعاش. والحيوية لحياة الانسان وانى 
لأجد الأدیان تقوم على هذا ۰۰۰ » وعنده أن جوهر الدين 
فى التاريخ على ما وصفه فی کتابه « سارتور ریزارتوس 
Sartor Resartus‏ « [ ۱۸۳۶-۱۸۳۳۲ ] هو العمل فى كل 
من الاعتقاد والممارسة بلفظة « نعم الأبدية » ء كنقيض 
« الأبدية » هر 

والاقتناع الحيوى انما هو أن : « آمواج » « الزمن » 
الهادرة لم تبتلمك ٠‏ ولكنها حماتك عاليا الى سماء «الابدية» 
اللازوردية ۰ فأحبوا › لا اللذة : آحبوا الله ۰ فهذه هی «نعم» 
الابدية التی تذوب فیها جميع التناقضات , والتی كل من 
پمشی فیها وینظس الیها فله آحسن الجزاء » ۰ اما « لا » 
الأبدية فتأخن العالم على أنه « آلة بخارية واحدة ضخمة » . 
وتعد أنه « يدور ویدور بکل ما له من قلة اکتراث ممیت 
لکی تمزقنى عضوا من عضو » ٠‏ 


وموجز القول » حارب کارلیل الفلسفات « الیکانيكية 4 
والقائمة على « الکسب 7 وتا » »م فلسفات العملیات 
المنسقة كما قاتل الحتمية الاقتصادية ء رافعا علم تفسسي 
ا بترم قل الق زرا الي ليطت انز 
المتسقة هى ذات الأهمية المسيطرة فیما پتعلق بها ء وانما 
صاحب الأهمية المسيطرة حقا هو الاسهامات المميزة التى 
يبذلها العظماء من الرجال ٠‏ 


والس الجوهرى فى التاريخ هو الجهد الذى يبذل فى 
سبيل المثل. العليا التى تتزيا بأشكال هی رموز متغيرة للأبدی 
الطيبة والجمال والحكمة ˆ 


ومن المعلوم ان كارليل آنتج کتبا كثيرة عناوينها ذات 
فحوى تاريخى واضح › منها كتاب « الشورة الفرنسية » ء 
وکتاب « رسائل آولیش کرومویل وخطبه » ومنها « تاريخ 


۸٥ 


ضر در بيك ملك پی وسياء المسمئ فیدر یك الأکیں ٠‏ ومن الو كد 
أن هناك آسسا قوية پستند الپها السؤال الذى آثاره المؤرخون 
المحترفون حول هذه الكتب » وهل هی تنطوى على « التاريخ 
من الناحية العلمية » على النحو الذى يفهمونه منهنا ٭ 
« فالثورة الف نسية » ملحمة نثرية ء لا تشسغل نفسها فى 
القام الأول بتسجيل الحقائق , وانما هى تعبر عن طزيقته. 
الخاصة فى النظر الى التاريخ ٠‏ والكتاب بمجموعه تصسویر 
دزامى للشخصيات القائدة ء وذلك وفنا لاقتناعه بآن التاريخ 
يعتبر قبل كل شىء سيرة عظماء الرجال وذوى القوة 
والسلطان منهم ٠‏ ولكنة استطاع عن طريق ذلك كله اظهار 
ما یمود من نتائج لا مق منها من سوء استخدام السلطة ومن 


عدم القدرة على آداء الواجب وتقبل المسئوليات ٠‏ 


وقد وجد كارليل فى عمله عن كرومويل مجالا للتعبر 
عن طبيعته الخلقية الخاصة والاقتناع بأهمية القنؤة 
الشسخصية ٠‏ فأما عن كتابه فردريك الأكبى ء فربما أمكن 
القول بانه لم يتيسر للمؤلف أن يوفق فصلا بين الشخصية 
الروما نتيكية التى انطلق كارليل فى البداية لوصفه على 
أساسها وبين التقاء القوة والحق ٠‏ 

وكان الدافع الأکیں الذی حمل كارليل على کتایة أعماله 
التاريخية : آن يقدم آمثلة قوية على اقتناعاته بوجود اتجاهات 
جوهرية تعن السا کسی لو امرف بها اولي الو یف 
زمانه 2 كنقيض مباين للاقتصاد القائم على المذهب انادی 
وفكرات الحكم السياسئ الديمقراطى القائم على عد زعوس 
770ھ ۱ اد 5 

ویعلم المطلعون على أدبه آن كتاياته التاريخية تحتوى 
على حافن أو [ موتيف ] خلقى موجود على الدوام ٠‏ وهنا 
يستطيع المرء أن يوافق ج ٠‏ ج ۰ روبرتسون فى حسکمه 
بان كارليل كان « أعظم قوة خلقية أظللتها سماء انجلٹرا فی 


۸٦ 


زعانه » - « وقد ضهای ملغ شتدقیة- آنتتهن اء من مدعیسات 
الذ هت المادئ العلمی لتقويضن ایمان الانسان بالخفیی سار 
النظور ۲ء « و قد.ا نهال بالقدح على علم الاقتصاد السياسى 
الذی أكثر الناس:من الفتاخرة به : كما أنه تاصر الروحی 
غلى الادی : وطالب باحشام العدل والقانون الخلقی ء و آصی 
على العاجة القصوی الى تقدیم الثوقر لیس فحسب الى ما هو 
فوقنا.. بل وأيضا لا هو عل الأرض ء الى جوازنا وتمیس 
آرجلنا ا ) ۰ ۰ ۱ ۱ 


س س 


و کما أن كارليل اكد أهمية الأفراد فى التاريخ » فان 
کثبرا من الفلاسفة المخحس فين انتقدوا الذهب المشالى الالسانی 
ورموه بالنقص فى تصوره للشخصية البشرية ٠‏ ففى الما نیا 
نفسها ء أظهن هرمان لوتزه [ ۱۸۱۷ - 18483 ] قبسوله 
للأنفس الفردة كحقيقة واعتبرها. جوهرية فى فلسفته » 
وقد اتسن فی كثين من مفكکرئ الآلمان والبر پطانیین 
والأمريكيين ۰ ولسعة معرفته بعلوم. العالم الفيزيائى ٠‏ أضر 
بأنه لکی يتهياً فهم الحياة الانسائية لابد من الاعتراف القاطع 
بالشخصيات الواعية الفردية التى من أجلها يجب أن تكون 
منا هيم المثل العليا » أى مها هيم م پنبفی « أن يكون اسسا 
لبعث ما هو کائن » وقد ناقش فى كتايه « السالم الأصسفی 
Microcosmos‏ « [ ۰۲۰۱۸۵۲ ۱۸۹۶ ۲ » [یعنی پذ لت الانسان]» 
مختلف الاز اء الدائىرة حول التاريخ فى زمانه ٠‏ وتر تبط 
النفلرية القائلة پان التاريخ هو تر بية الجنس البشری 
بالفكرة المجازية الٹی تعد البشرية شسخضا واحدا مثمسل 
الحياة یتلقی التعلم من جيل الى آخی ۰ فان هذه الفكرة غير 
سليمة من الناحيةالغيبية 1 الميتافيز يقية ]: كما ان الاستمرار 
فی التاریخ لا يمكن مقارنته فی الواقع باستمرار شیاه 


انسان وال « ` 


۸۷ 


a‏ 3 وج 


کا بی 


ثم ان تصور هيجل للتاريخ الذی يجعل منه التطور 
العقلاني « للفكرة المطلقة » لا پمنج العوارض التاريخية 
الطارئة مكانا تستقی فيه ء كما لا ینسح مجالا لآية علاقة 
مفهومة بين الأفكار المتطوزة والكائنات التى تعمل من أجلها » 
« فكل من يشاهد فى التاريخ تطور فكرة ملزم آن يحدد من 
يفيده هذا التطور فى الفكرة ء وما الفائدة التى يحققها 
ذلك التطور » ٠‏ فانه لم پستطع تصور أن « المطلق » يحتاج 
الى تطور التاريخ ٭ على أن أصحاب الآرام الأخشرى المعاصرة 
القائلة بآن التاريخ « قصيدة الهية » ء وانه « حلم مؤلم عديم 
المعنى » » كانوا يناقضون بعضهم بعضا ٠‏ وکلا الجانبين 
مناقض لحقائق التاريخ التى تتضمن صنوف الخیں والشر ٠‏ 


وكان لوتزه على بينة تامة من التحديات التى يتسم بها 
ما لعلنا نتعلمه عن التاريخ من مجرى التاریخ نفسسه ٠‏ 
صورة درب يوصل بين بداية مجهولة ونهاية مجهولة ء كما 
أن الآراع العامة حول اتجاهه » وهی الار اء التی تعتقد أنه 
کے علينا اع شنا كات ذا يكن ا فة ا 
طریق تعريجاته وسببها » ۰ 


ولا يمكن التاريخ المعروف عن طريق التجربة أن يكون 
أساسا لاستنتاج صحيح منطقيا » يؤدى الى قوانين عامة لابد 
منها ٠‏ والشىء الذی قد يحاول الفيلسوف فعله هو أن یصوغ 
ما يتضمنه التاريخ كما نعرفه 2 وهو العمل الذى تولى لرتزه 
القيام به ٭ فالتاريخ انما هو خبرات الأفراد فى ار تباطهم 
بالعالم الفيزيائى وببعضهم بعضا وبالله أيضا ٠‏ وتكمن 
أهمية الصاریخ فی هذه الخبرات وليس فى أى « مطلق » 
خارج عنها ٠‏ وهى آس لا يمكن بحثه على أساس المذهب 
الفردى ولا الانسانى وحدهما ۰ فأما ما أبداه ويبديه أهل 


۸۸ 


جيل من الأجيال من استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل 
رفاهية الأجيال القادمة > يسودهم فى .ذلك على الجملة روح 
شاملة تامة من عدم e‏ س فهو شیء اعتبره لوتزه 
ظاهرة رائعة من ظواهر التاريخ ٠‏ 

وهو يعد ذلك عاملا مساعدا على توکیسد الاعتقاد فی: 
وجوث « شىء من وحدة التاریخ تتسامى فوق تلك الوصدة. 
التق نشم بها » ٠‏ وتشتمل العلاقات المتبادلة بين الآفىاد على 
کل من عنصيرى التماون والتعارض ٠‏ ۱ ۱ 

وما يتشكل التاريخ الحقيقى للأفراد الا يسبب واسصد 
هو أنهم يستمتعون بشیء من حرية الاختيار والعمل ۰ فأما 
الفلروف والأحوال التى يعملون فی ظلفا فشیء یمد لهسم 
اعدادا ۰ وهم قد يتصرفون فئ داخل هذه الفلروف تصرفا 
صحیحا سیت ء وقد یحققون خرا آو شرا ۰ فان التاريخ 


لڈم » و اق دینینی أن تست السلیة التاريغية الوح 
فى حر کته وضو الأماء © وسدهاء» ولف ااه 
نظرة تشخص الى أعلى ء الى الله » وكفاح فی سبيله گ روک 
زدنا تقديرا عاليا للعلاقة المباشرة بين كل روح فردة وبين 

العالم الخارق ا قوق ابی  ]‏ نقميت: ببنين ال ها 
تماسك التاريخ عند البشرية ء فلم يستطع التاريخ ء > مهما 
سار أماما أو تقلب هنا وهناك ء بوساطة أية حركة من 
لنا أن نعفی أنفسنا مما نجده من كد حين نحاول أن نکشف 
فى الحركة المجردة نحو الامام على هذا المسطح تقدما قدر 
للتاریخ آلا ينجزه هناك ء بل فى حركة صاعدة عند كل 
نقطة مفردة فى مسيرته نجو الامام » ٠‏ وانتهى به المطاف 


۸۹ 


أخيرا الى الو 2 ذ الى 'فكرة عن تأر د گا اتضل فيا 
الى الاشتراك مع الله فى خبرة مشنتی ےت CL‏ 
قينا لقا زفق امو سنه :بط » , قاثة لا يمكن أن يكون 
من حيث تفاصيله بأية حال النتيجة المجردة للنقدور الأصل ˆ 
فهو بناء على هذا ليس مجرد ه تطور » يتم وفق قانون المتل 
زوس تم وس #واقتی ۷6 ۱ 


فی بتر ضا مبدا الاعتماد الجوهری للتاریخ من 
الشخصیات الفردة وتمسك به شارل ريتوفييه [ ۱۸۱۵ 5 
۳ی ۰ کتابه « مقدمۂ للفلسنة التخليلفة للتاريخ » 
IA" £ Introdaêtion ala Philosophié ‘Analytiqué de. Yhistéire‏ 
ا و نی Uckronié‏ :۴ ۲۱۰۸ء والمذهب الشخضى Lê Personalise‏ 
[ ۲۱۹۰۲ وکنا زينوفييه تلقائية الأشخاض المفردين فى 
التاريخ آی حريتهم الأساسية ٠‏ وهو پری أن الحضارة فى 
أدوارها المتعاقية تعتمد على ما يقرره الناس ۰ « فحیساة 
الجنس ‏ شأن حياة الفرد ب ليست تمثيلا عابثا لا جدوى 
مثه » آی نوعا الل تقدامه الغر ان #5 اعهه +50( ء التى 
تمسك قوة خارجية بخيوطها وتجذ بها وتوجه الخركات ء 
وانما هی تنطوی على شىء جذی وفاجع مأساوى ند فهى دوامة 
الوعى والحرية: التی 9 يصح ی انسنان أن يتكهن بنتیجتها» 
و هى نتيجة غير مقدرة مسبقا » ء « ولا تدخل حقائق ق التاریخ 
فى سق أواذ ی نظام System‏ وحيد يقوم منطقه الجوانى 
ا ا وٹ ملت کے راک 
تلك. الحقاة ثق التار یخیة تجیء تبعا ا الظواھریة 
Phenominai‏ . ولکنها تنشاً اصلا نتیجة لارادة الانسان 
الحرة ٠‏ و TT‏ 
جود 9 أجديدة تعتمد 0 lf‏ الد 3 کے وفى 
مبادأق تر تگز علق نفسها وټشهد بها العا 2 0 هي 
سول اشر المتجركة ماما ونغلفا - 


٠ 


تحدى رينوفييه الاعتقاد النتشر بأن. للحضسار:ة اتشدها. 
لا مف منه ٠‏ وآشار الى أن من الخ أن نشهد فى الحقائق: 
البشرية قانون التقدم الذى يقال انه موجسود فيها ٠‏ .فنحن 
لا نعرف نقطة الابتداء » ولا نحن قادرون أن: تحدد علميا ٠‏ 
الغاية التى تمضى اليها البشرية ٠‏ وتنطوى نظرية التقدم. 
الحتمى على أن النظسم Institutions‏ أشدة قوة: من الأفرادء 
وآن الفرد بدلا من أن يكون عاملا ناشسطا ودائم الوجود,. 
فانه مجرد نتاج ٠‏ ثم پقرر أيضا أن شواهد التقدم بالفية 
التحديد من الناحية الجغرافية والتوقيتية بحيث لا تستطيع 
تبریں نظرية التقدم العام التواصسل ٠‏ وفوق هذا ء فان 
سجل التاريخ لا يخلو أيضا من فترات النكوص والاتخلال ٠‏ 
ويصل الى نتيجة هى أن نظرية التقدم الحتمی نظرية خطرة 
بقدر ما ھی زائفة ۰ فهى نظرية لا تستحسن ما يناه الناس 
خيرا ء ولكن تستصسوب ما يتمشى ومیل الزمان ٠‏ وهى 
تسترشد بالنسبة للمستقبل › بالتماس تبرير للماضی ‏ وهی 
طريقة » يقول عنها رينوفييه : انها مدروسة ومحسوبة آکش 
بقصد تعليمنا كيفية استرجاع الماضى أو مواصلته ٭ وليس 
هناك قانون محدد للتقدم ء وانما يتوقف القانون الحق على 
الامكانية المتعادلة لكل من التقدم أو النكوص بالنسبة 
للمجتمعات . وللأفراد أیضا * « فالتقدم شیء لابد من أن 
يراد ويحققء على أن يكون ذلك على يد كل فرد من الأفر اد ٭ 
« ونحن علينا واجبات كأعضاء فى الجماعة البشرية وفى 
قط من الأقطار » والقانون الخلقى يتطلب منا أن نعسل 
على التقدم ٠‏ وينبغى للتقدم أن يكون ممكنا ء أو على الأقل 
ینبغی لنا أن نعتقده ممكنا ¢ ۰ والصاریخ.انما هو ثمرة 
الحرية الانسانية ۰ وکما أن الشر یتوقف على .ارادة الانسان 
فكذلك یمکنه بارادته التغلب عليه ۰ وفی آغلب الأحيان 
يكون الشى راجما ال قبول الرغبة المؤقتة بدلا من رفضها 
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۹۱ 


أعفلم ما استطاع من تأكيد على فكرة العدالة ۰ اذ يتوقف 
التقدم توقفا جوهريا على الحرية وتحقيق العدل ٠‏ 

وآظهر رينوفييه معارضته ا لجهتين : فعارض 
مق ناحية أشكال المذهب المثالى لهيجل ٭ وعارض من تاحية 
آخری پعض البادیء الأساسية فى المسيحية الاعتقسادية 
ۋە التقليدية ۰ نانه ليست نظ ية سی 


گور ری کے رہ کی خی E‏ تحتوی عسلی 


الانسجام أو العلاقات الكاملة التی چیا نطاق تر تیب 
متناه محدود ۰ وليس ما يجتلب الخلاص على الأرض ء هو 
النعمة القادمة من السماوات العلى > ولا هو هبة کائن أوحد: 
ولا هو جدارة كائن آوحد » وائما هو المجموعة أو السلسلة 
الذهبية من رجال آوتوا العقل الصحيح والقلب السکبیں ء 
وکانوا من عصر الى عصر القادة بروحهم ء والقادین 
الحقيقيين لاخوانهم » ۰ وقد سمى رينوفييه فلسفته باسم 
المذهب الشخصى صصثلعدہہ:۶ ٠‏ ويدل تعقيب صدر منه وهو 
على فراش الموت على الاتجاه الجوهرى لتلك الفلسفة من حياة 
الانسانية وتاريخها ۰ وخلاصته « ان آخن كلمة للفلسفة . 
ليست « أن تصبح » بل أن « تعمل » وأن تقوم حين تعمل 
بصنع نفسك ء وما يعتمد جزئيا على عقلنا ء آی على 
اسٹخدامنا المعقول لحر يثنا ء أن نکون نحن الصائعين لأنفسنا 
المكوئين لها ٠‏ وذلك هو المذهب الشخصی:» ۰ ۱ 


ومع أن رودلف أويكن 3 ۱۹۲۹۰۱۸۶۸ ] كان من 
تلامذدة لوتزه ء فانه تحول عما أبداه آستاذه من توکید على 
الشخصية » وانکناً الى حد كبير الى مواقف فخشه وهيجل . 
و لکن مع استخدام. مصطلحات مخالفة فى تعا بيره 5 وتحتوي 
معظم كتابات آویکن على تضمينات تتغلق بالتاریخ ۰ وقد 
صاغآراءه حول التار یخ‌فی بيان موجز أودعه مقالا جعل عنوانه 
Die Philosophie der . Geschichte‏ فی كاب Kultur der Gegenwart‏ 
۹۴ 


[ الطبعة الثانية 1914 ] ۰ على أن له مجلدين آخرين صدرا 
بالانجلیزیة يكشفان عن ممالجته للموضوع بتفصيل أوفى , 
وهما : « المسيحية والذ هب المشالى الجسدید « 1۰ ۱۹۰۸ ۲ 
وكتاب « أساس الحياة والمثل الأعلى للحياة » [ ۱٩۱۱‏ - 
وله کتاب اشتد تداوله بين القراء هو Denker‏ ےہ0 [ الطبعة 
السابعة ۷ وظهرت الترجمة الانجليزية بعضوان 
« مشعلة الحياة اليشرية » ۰ وهو تاريخ لتطورات 
مشکلات الحياة الانسانية من عهد آفلاطون الى زمانه هو ء 
وهو یصور تصوره الرئیسی للمملیات التاريخية بوصفها 
تعبرات عن الحياة الروحية ۰ وبدلا من الحدیث عن كائق 
« مطلق آحد » وصف آویکن الحقيقة وصفا ديناميكيا 
باعتبارها « حياة روحية شاملة » » وينبغى أن يلتمس معنی 
التاریخ البشری فی خبرات الزمان باعتبارها متضمنة لقیم 
تتعا ی على الزمن ٠‏ « ويتبغى لنا أن نقیم التاریخ ونؤسسه 
داخل » نظام « أبدى » وأن نفهمه على آنه كشف لذلك 
« النظام » ء على مسطح حياتنا البشرية » ۰ فليس التاريخ 
ثمينا عظيم القدر . بل الحق انه لیس ممکنا بمعناه‌الانسانی 
الممين ‏ الا بوصفه الوسط الذى يكشف فيه « الأبدى » عق 
نفسه ء أى بوصفهالشىء الذى وجوده بأكمله ان هو الا کفاح 
فی سبيل « الأبدى » ٠‏ 


وتأكيده المتجه نحو المذهب النشاطى سناع له دلالة 
خاصة فيما يتعلق بالتاريخ ۰ فان حقب التاريخ لا تنشأ على 
م « للئمو العضوی من حتمية تامة » ۰ فالذی بشد مه الماضى, 
الينا لن يصبح ملكا حقيقيا لأى حاضر ألا بعملية استيلاء 
ناشطة فعالة تتم فى ذلك الحاضر ٠‏ وتحدث فی التاريخ 
عملية لا تنقطم من اعادة الخلق والغلق الجدید ۰ فالحاضی 
ینبفی له « أن يشكل حياته الخاصة  »‏ مهما يكن ما پستعمله 
فى آثناء ذلك من مبراثھ من الاضی ٭ ومما يذكرنا بجدلیات 


۹5 


سووسمصةد-دوووومصہوص>دسْودعدود‌و>-عدےووددددوددحدسُعےسصسص۹بو ود معسعیکوع‪د,پوەودووسبإأورعوےےب‫..ے...--تح--::تت-:ت:ت7یج 


میسل أن آویکن نظر الى التاريخ على اي بارتب خی 
تیم ون تم و وت 
ومع ذلك تسمو فوق النظريات والطرائق الجزئیة 56 
قالتیر الایجابی فی السذهب الطبیمی پسنکن بل پنیفی..آن 
يمين داخل الكل الأرحب د للحيساة الروحية » ۰ ثمسری 
التاريخ عبار ة عن تسام «للطبيعة» لا انکار لها » والاشتراكية 
المصریة والمذهب الفردى الجمالى انما هما نظطرپات 
واتجاهات جرئية ء لأصولها الجوهرية صحة وفاعلية فی 

التاریخ ۰ ۱ 
وقد تساءل قائلا : « ما الكل الذی يتجه اليه مجری حركة 
التاريم » ؟ وأجاب عن ذلك بقوله : « كلما زدنا تأملا فى 
المسألة > زادت قوة شعور نا آن ما يقدم الينا فى هذا الام يعد 
اتجاها ولیس نتيحة » " ورغم ذلك ء فان أهمية التاريخ 
7 الى ية لا تقوم فى حركته نحو الأمام فی الزمان ۰ اذ 
5 ينطوى التاریخ على صراع مع الزمن ٠‏ فكلما يذل الفرد من 
و الجهود فى سبيل النابات الروحية ء زاد شعوره بأنه دفع فى 
حياة روحية عامة تعلو على الزمن يجد فيها و بوساطتھا السلام 
والرضا ٠‏ خالتاش يرفعون فوق تيار الزمان حتى يصلوا الى 

المشاركة « مع الأبدى فى صميم الزمن » ۰ 
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كان بنيدتوكروتشه 3 ۱۸۹١‏ ۱۹۵۲ ] المع من تولى 
بسط فكرة أصحاب المذهب المثالى عن التساريخ فى الشسرن 
العشرين ٠‏ وقد عالج الصاریخ بصورة محددة ء اڈ آفرد له 
قسما فى كتاب له فى « المنطق » » كما عالجےه فى كتابة 
« التاريخ ٤‏ «من. الناحيتين النظر یڈ والعملية» 1 ۱ءء 
وكتاب « المادية التاريخيسة واقتصساديات كارل ماركس » 
[ ۱۹۱۶ ۰۲ كما عالجه بصورة عارضة ۳ « سلوك الحياة « 
[ غير مورخ ۲ " ذهو يعبر عن مذهبه الشای بوضسوح فى 


55 


اشارته الى « الفکر ¢ » یتر ما هسو في حسد ذاته الميساة 
لديا [ آی الحياة اتی فى الفكن: ٭ ٹھی دلت" اد الاو 1 
ويقدر ما هی حقيقة [ أعنى الحقيقة ال ی ھی الفكر ومن 
ثم حقيقة الحقيقة ] » . وقد رفض في وقت مبکر من یاه 
« فلسفة: التار يخ 6 » لی ما یشرحو نها غادة *ه وقال 95 سا 
يحث هن تتفسسير مس أم » أ عماڈ ی التاريخ : من خطلمل 
ومقاصد غائية 0 والطاب بع الميثولوجى فى فلسفات التاريخ 
واضح فى حد ذاتهہ ٠‏ ۳ جمیما يردن كشت واظهار خملة 
0 » آی تصميم العال م من ميلاده إلى مماته »> أو من دخو وله 
الزمان الى دخوله 7 الأيدية ٠‏ وفلسنفة: التاريخ التی 

مو على هذا النحو قد « ماتث » « مع جمیع ور 
والأشكال التی تمثلها الناس عن التسامی» ٠‏ هذا الى أنه 
ر فض بنفس د القاطعة جمیع تفأسير الباري: بخ القائبة 
على « السلاسل العلية [ السببية ] للحدمية : س7 (Datei:‏ 
اذ هو پری أن كلا من مذ هب الجیر فى الصاریخ وفلسنة 
التسار يخ « هترك من خلفه [ حقيقة التساریخ ۲ » ۰ وکان 
التصبور التأليع +ؤی عن التاريخ شکلا من أشكال مذ ھب دا 
Transcendentalism‏ . الذی عارضه ۰ و فالاله المتسامى 
آچنبی , پالنسبة للتار یخ الیشری - ذلك التاريخ الذى 7 کان 
لیوجد لو وجد ذلك الاله فعلا ۰ وذلك لأن التاریخ هسو 
ديو نيسوس نفسه !۱ لستیقی الخاص به ؛ كما أنه مسیح نذسه 
المعذب » والفادى المكفي عن الخطايا » ٠‏ واعترض على أن 
أشكال » التار ب يخ العام » كانت تلجأ الى الأساطير اللاهوتية 
أو الطبيعية عامس » متخذة منها أصولا لها ء وتلعا 
الى تشن يلات الوحى والنبوءات أو آهداف الاشتں اكية الطبيعية 
متخذة منها غایات ٭ ورفض. کل معالجة تاریخ تحاول 
شس سمه من مبتداه الى منتهاه » ٭ 


وقد و صف آهل الى آی فلسفة کروتشه با نها «فلسفة الروح»» 
وبأنها مذهب التخریج التار یخی Historieism‏ والحقيقة حياة 


Ap, 


O TI ۱ رو‎ 


الروح > وهذا هو التاريخ فعليا واقعيا ۰ فجميع المحاولات 
التى بذلت لتفسب التاريخ على آنه «مادة» ء أو اله أو فكرة › 
أو ارادة ء غي مجدية ء وذلك لأنها تريد « الخروج » غن 
نطاق التاريخ وهو محال ۰ على أن ک‌و تشه استخدم مصطلح 
« الروح » بتفس الفموض الذى ١‏ ستخدمت به تلك 
الصطلحات الأخرى تماما » فهى فی آغلب الأحيان. مستخدمة 
عنده فى صورة المفرد ء كما أنها [ أعنى الروح ] كما دفع 
روجيرو ء تش الى أن التاريخ عند كروتشه هو « الاله 
الستتر غير المرئى الذى يتجلى فى العالم المرئى » " ويتجلى 
نفس الشىء متضمنا فى معالجته لمفاهيم الزمان والفضاء 
والطبيعة ٠‏ وكل هذه « تجريدات » ء تنفع لخدمة منشطة 
عملية ء ولكنها لا تعد مضبوطة حين تستخدم عن الحقيقة 
باعتبارها « الروح » ۰ وتحدث عن « ما وراء الزمان » وع 
« الأبدى » ٠‏ والطبيعة عنده ليست حقيقة فیزیائیة تقف 
قبالة العقول ٠‏ وهو يصفها أحيانا بأنها « اللحظة السلبية » 
( مهما يكن معنى ذلك ) » آى أن « اللاكينونة 6 التى التحمت 
« بكينونة الروح » » تشكل « صيرورة » المنشطة الروحية ٭ 
كما آنه آعطانا فى أوقات أخرى انطباعا بأن 2 الطبيعة 6 
مكون ايجابى «للروح» > أى تعبرات عن ارادته “ وتصورات 
2 العلوم الطبيعية » هی تشویهات تحدث من أجل مقاصد 
عملية ٠‏ ولذا ء فان فكرة الاتساق فی « الطبيعة » ليست 
صحيحة صحة دقيقة ٭ ومن الخطأ التحدث عن « الحقائق 
الخارجية الفجة » [ بأنها حقائق الطبيعة ۲ وذلك لأن ما یطلق 
عليه ذلك الاسم بهتانا ء انما هو من « أعمال الروح »2 هو 
شیء شموری فى الرو ح التی تشک فى تلك الحقائق » ٠‏ 
وانتقد مفهومى الأسباب الفعالة والنهائية ء ومع ذلك ء فانه 
قال بآن « الروح » « تثبت » الحقائق الفجة « بهنه الطريقة 
لآن من المفيد لها أن تثبت تلك الحقائق » ٠‏ من هنا پستبان 
أن الروح تبدو غير مرئية ومتسامية » تماما مثل « المطلق » 
.عند هيجل ومثل 2 الاله » عند أصحاب المذهب التأليهى 


۹٦ 


» و « يعمل‎  » وواد ضح آن مصطلحی « تثبت‎ - (Theism) 
يوحيان بالسببية الفعالة ء مثلما تدل عبارة « من المفيد‎ 


لها » ضمنا على القصد ء أى « السبب النهائی » ٠٠‏ 


وقد عرف کرو تشه مذ‌هبه فى اتخ یج الثار یخی پا نه 
«التوكيد پان الحياة والحقيقة هما التاريخ والتاريخ و حلام * 
والتاریخ يوصفه حياة الروح له « أهدافه » فى داخسل 
نفسه » فليس له هدف أو غاية متسامية تنجه اليه حركته ٠‏ 
ومع أن كروتشه اعترف e‏ قاطما بميزة التاريخ 
پاعشباره واقعیا و بالتار یخ سجلا > فان فی الامکان اتهنامه 
ا سب ۱۳ 
البهمة ال الزین وفکرته التهسائية حه السروح :باغتسارها 
۔خارجة عن الزمان ٭ وريما أمكن ايضاح ذلك پعبارته ء اذ 
قال : « انه عندما يرفع التاريخ الى حد المعرفة بالحاضر 
الأبدى » » فانه یکشف عن نفسه بأنه والفلسيفة شىء واجذ » 
وهو أس فى حد ذاته ليس البتة شسیئا سوى فكرة الحاضر 
الأبدى » “ وبهذا التطابق [ أو التقعص ] بين التاريخ 
والفلسفة لا يمكن أن تكون هناك « فلسفة للتاريخ » کشیء 
غير التاريخ ۰ وقال كروتشه : « ان هيجل انما هدف الى 
تذویب التاريخ حتى يصبح فلسفة ء فأما هو نفسه فانه 
عادل بين الفلسفة والتاريخ : والتاریخ منشسطة تعرفية 
وعملية » وهو ينطوى على المعرفة والحدس [ كما فى الحقيقى 
والجميل ] والتصوری والارادى [ شأنه فى الاقتصادى 
والأخلاقى ] ۰ والحقيقة كتاريخ تتسم بالطابع الديناميكى ء 
قح عملیات خلق جسد ید٥‏ دائما 0 ویم الوصول الى معنی 
التاريخ فى كل لحظة > كما آنه ذ ی الحين نفسه لا یتم الوصول 
اليه ء وذلك لأن كل وصول عبارة عن تكوين لأمول جديد 
متوقع » نسشمد منه عنده کل لحظلة المسرة ء بالافتلاكئ ء 
كما ینشاً من هذا عدم المسرة الذی يدفعتا الى التماس شىء 


التاريخ ج ؟ ‏ ۹۷ 


جديد تمتلكه » » وعلى الرغم ممأ وجهه كروتشه الى هيج ل. 
من النقد » فان فلسفته اقرب کثرا الى مذهب ھیچلل مما 
سلم هو به ۰ كما أن هيجل وصف التاريخ بآنه التقدم نجسو 
« الحرية العقلانية » » فان كروتشه قال : « إن الحرية هئ 
الخالق الأبدى للتاريخ » كما أنها فى ذاتها موضوع کل. 
تاريخ ء وهى بهذا الوجه تعتبس ا مبدآ المفسر لمجرى التاريخ > 
كما آنها من الناحية الآأآخری الفكرة الخلقية للبشرية » ۰ على, 
أن الحرية فى التاريخ ليست شرطا سلبيا للاحراز ء فان 
الروح لا یکون حرا الا فی حالة ایرازه التاق لنفسه + 
« فان احتاج آی انسان الى اقناعه بأن الحرية لا يمسكن أن 
زین وطن يقة هة عن الطلويقة العافت :يها و سین 
بها دائما فى التاريخ ء وهی حياة المخاطر والقتال ء فلیتامل 
لحظة عالما للحرية يخلو من العقبات » ویتجرد من کل صنوف 
التهديد ومن الظلم من أى نوع كان فانه سيشيح من فوره 
بوجهه عن هذه الصورة » وقد انعقد لسانه رعباء أذ پراھا 
شیئا آفظم من الوت » سأما لا نهاية له » ٠‏ ۱ 


وقد استفز لابریولا یکتابه کروتشه الى حد غير قلیل . 
فهب. يكتب عددا من المقالات حول الماركسية ٠‏ فذهب فیها 
الى أنها مذهب پنبخی ألا يعتبر « فلسنۃ التاريخ » وآن 
وصفها يأنها من « المذهب المادى » وصف منكوت فی 
الامكان انتزاع ونيذ أى ميتافيزيقا يظن وجودها فيها - 
دانسا هی پعبارة آصح « منهج » س‌می الى انساج اسان 
للتار پخ ٠‏ على آن لكتاب رأس المال Kap‏ ووم عدا تج يديا 
حتى من ناحية المنهج » فان الفثات التى يذكرها مار كس لن 
حقيقية » » « فمباحث ماركس ليست مباحث تاريخية ء بل 
فرضية وتجريدية » * والواقع أن الماركسية ليست منهجا 
من متاهج الفکر التاريخى ء ولكنها « قانون من التفسير 
التاريخى ٤ء‏ یحبذ توجيه. الالتفات الى الأساس الاقتصادى 


۹۸ 


للمجتمع . وهی ليست مبدآ أخلاقيا * وتحصدى کرو تشسه. 
الفكرات القائلة بأن القيمة تقدر على آساس العمل ء وآن. 
التاريخ فى جوهره فلك لحرب الطبقات ٠‏ ومع چهده المحمود 
فى أن يجد الصفة المميزة ة للماركسية فى كونها تعبیرا عن 
التاريخ الاقتصسادی » فانه أخطأ اذ لم يعترف باتجاهها 
الموغل أ المذهب الادی و پالطالب الخلقية التی تطالب بها ٭ 


وقد مضى كروتشه على سنة السدد الففر من أصحاب 
المذهب المثالى حين اعتبں الشر سلبيا من الناحية الجوهرية ٠‏ 


فالفیء السمی فی العاريخ کو ا ا ا 


بفم 7 


نخاصا فى كتايه «التاريخ > قصة الحرية» ينشاها الارتباك ٠‏ 


وآنکی من ذلك أنه و صف الآلام بل حتى المصائب الطبيعية. 


يأنها سلبية > » مد ار التاریخ هو الایجابی ولیس السلبی : 


مداره ما یہ عليه الانسان ولیس ما يقاسيه ٠‏ فمن الحقق :ان 


لا يدخل فى الصورة الا عن طريق هذه العلاقة وبسبب هذ ه.. 
الوظيفة ۰۰۰ م, « فكل من كوارث الطبيعة التى تقشع على. 
راس اليشرية کالز لازل وثوران الیراکان ۰ والفیضانات . 
والأويئة وكوارث ينزلها الانسان بأخية الانسان : کالفزوات . 
والمذابح والسرقات والسلب والنهب والاساءات والخيانات. 
و القساوات التى تجرح روح الانسان ‏ كل هذه ر بما ملأت . 
ذاكرة البشرية بالأحزان والرعب والأسى والنضب > ولکنها: 
چمیعا لا تستحق ق اهتمام المؤرخ ٠٠١‏ اللهم الا فی كونها: 
مصدرا للدواقع ومواد تؤدى الى العمل و التشاط الانسانی. 


الواسع النطاق » و هی الشىء الوحيد الذی يهتم به المؤرخ » ۰ 
« فالشر والخطاً ليسا من أشكال الحقيقة » ٠‏ « فهما لا پزیدان 


يمثة »۰۰ رو برق ا او ارت 
معين ۰ » ۰ على آن محاواته تس یں هذا الر آی بمناقشته مثالا ' 


ولا ينقصان عن الانتقال من شكل من أشكال الحقيقة الى 
أخر ء ومن سكل من اشسحال الروح الى اخس » » وسحن 
تنك حقيقة الشى بجمله ضمنيا فى الخي - فهو اذن ناحينة 
منه ء وهو مكون من مکونات الخیں آيدى كالخير نفسه » ٠‏ 
والتقدم ینبغی آن ينهم لا على آنه عبور من الشر الى الخير ء 
ولكن على آنه من الخير الى الآحسن ء « الذى يكون فيه الشر 
هو الخ نفسه منظور! اليه على ضوء الأحسن » ء وقد شكا 
من أن هيجل بعد أن ذهب الى آن الحقيقى هو العقلانى وأن 
العقلانى هو الحقيقى ء « عاد أدراجه من جديد فيدآ ياعادة 
تمییز العقلانى والضرورى حقا من الحقيقى الذى هو خبیث 
.وعارض » ٠‏ واعترف كروتشه فى « ترجمته الذاتية »: 
« من عادتى أن أرى فى أى ثىء يحدث أنه عقلانى » ٠‏ 
وانتقل من وجهة نظره هذه دافعا بأن « ليس هناك 
لا بمعنى مطلق ولا فى التاريخ ء شىء اسمه الاضععلال 
الذی ليس فى الوقت نفسه تكوينا ولا اعدادا , لحيساة 
.جديدة ء فهو لذلك تقدم » * « فالتقدم الدائم درف 
پوقف يأية حال » ۰ : 


ولو آتبمنا التظ بلیا > تجلت لنا آلوان الفموض التى 
یحتویها عرض کروتشه للمسالة ۰ فانه كتب یقول : « ان 
تاریخنا هو تاريخ «نفسنا» ء وتاريخ «التفس الانسانیة» 
هو تاريخ 2 العالم » - فهل تدور المسألة حول «الأحد المطلق» 
.أو آن مد‌ار ها شسسو أرواح كثيرة ٩‏ فان کان تاریخ النفس 
البشریة هو تاریخ « العالم » فانه يبدو آن مصطلیح «النشس 
البشرية » لیس الا اسما آخی « للروح » متصورة فى صورة 
7 الكل » ء أى بوصفه محتويا « للمالم » أو متطایقا معه ٠‏ 
:وكثيرا ما کتب کانما التاريخ مداره تمددية من آفراد ء 
وکا هو فشن واا مان عل کم وه وان اب 
ثیء بوصفه لا يزيد عن فكرة ذات طابع متسام ۰ على أنه من 
'الناحیة الأخرى وصف التاريخ يأنه « النمو الدائم لروحانیة 


١ 


الروح » وواضح آن التاريخ يبهذا الشكل يكون شسیٹا۔ 


لولبيا : « فالروح تتحرك فی داشة » »> [ گذا ؟ ] ۰ « وهذه 
الداّية هی الاتصاه الحق والتقمص الحق بين « السروح » 
وذاته » وهی روح تتغذى على نفسها وتنمو خارج نفسها ٠‏ 
« وهکذا الدین الذی « پزدهی » على الفلسفة , فانه « صو 
الشعور الذى يتكون فى الانسان من توحده مع « الكل ». 
أى مع الحقيقة الحقة والكاملة » ٠‏ ولا شك أن غمسوض. 
عرضه فيما يتعلق بالخلود واضح تماما فى قوله : « كل عمل 


نعمله » ينفصل عنا فى اللحظة التى يحقق فيها » و يعيش يعد 
انفصاله حياة خالدة خاصة به ء وبما أننا لسنا فى الحقيقة 


الا سلسلة الأعمال التى نأتيها ء فاننا نحن أيضا من ا حالدینء 
وذلك أن العیش مرة واحدة هو نفسه العیش الى الأيد 0 
وضمي المتكلم هنا وهو « نحن » ء ( ومشتقاتها ] يشي الى 


« كائنات » تعمل و کذللی مصطلح » الروح « بالمثل 1 ومح. 


ذلك يشال ٠‏ اننا لسنا الا « سلسلة من الأعمال » * فهل يقصد 


يذلك أن الخلود هو « الروح » اذ تعيش الى الأبد؟ منالواضح, 


أن أهمية التاريخ عند کروتشه تکمن فى التاریخ نفسه ۰ 


وبينما طبيعة تلك الأهمية لا يشار اليها الا بابھامء ولا یجری. 
تأملها بتفصيل آبدا ء فانه يدلى فى بعض الأحيان بأقوال. 


يمكن أن تتهم بالتجريد [ وهى تهمة وجهها لأقوال عدد غفير 
من الناس ۲ ٭ وبذا » فان الأهمية ان كانت تتعلق بالقيم » 
فان ما يلى يكون لا شك تجريدى الطابع » : « النشاط هو 
القيمة ٠‏ و بالنسبة لنا ليس هناك شىء ذو قيمة الا ما هو جهد 


يبذله الخيال > أو الفکی ء أو الارادة ء أو نشاطنا فى آی 


شکل من أشكاله » ۰ « ويمكن أن يقال : انه ليس فى العالم 
شىء يعد قيما ثمينا الا قيمة النشاط البشرى » ˆ 


من أجل ذلك كله ء فان من سيجيئون بعدنا من المؤرخين 
ربما وجدوا أن أعظم أهمية لكروتشه تنحصر فى مناشطه 


السياسية ء وفى أبحائه فى النقد الا ٠‏ ولو تأملنا عمله: 


۰ 


مجع 


التعلق بالتازيخ ء لوجدنا أن أبحاثه فی فن التاريخ 
وما تنخ به أشكاله-العديدة المألوفة من قلة:كفاية وانحیازء 
لجانب واحد أعظم قدرا و آئمن من معالجته للتاریخ * وريما 
كانت أهميته بالنسية للفلستفة قائمة قبل كل شىء 2 فى 
كشفه عما تفضى اليه مثالية من النوع الذی عرضه : وهو 
اسهام آدی الى التشكيك فى الذهب المثالى ! فانه کتب ذات جوم 


الذي مقال موجن : « ان العقلية السدیدة المادية انما هى نمو 
ا > فهی ضرب من تقطين يستخلص به تفكين العصور» ٠‏ 
.ذلك آن فلسثة کرو تشه لا يمكن أن تو صف بهذأ الوصف ۰ 


فلو راعينا طريقته الاستطرادية فيها فى معالجتها وما فيها 


من قلة التحليل الناقد الستبص ء لأمكن كاتب هذه السطور 


أن يقول فى كلمات كروتشه نفسه : « انی لأمقت مقت الفيلسوف 


قان الكفء ¢ “ 


۲ 


الفصل الثامن 
معالجات الطبيعيين (*) للتاريخ فى القرن 
التٹاسسع عشو وما بعدہ 


بے ہم 


کان للحرکات الثالية التی درسناها فی الفصل السایق 
آساس مشترك هو قبولها للطبيعة الروحية للحقيسقة أو 
الواقم ۰ ولکن ظهرت على التقیض منها فى اثناء القرن 
التاسع عشی ومنذ بدأ » معالجات للتاریخ قام بها مفكرون 
آنکر وا ذلك التصور ضمنا أو صراحة أو تجاهلوه متخذین 
موقف « اللا آدرية » الفيزيائية ۰ و بالاضافة الى اتفاقهم 
السلبی فى هذا المسدد ء کانوا فى معظم آم‌هم میالین الى 
تركين التأكيد على حقائق الطبيعة » وا ی استخدام. طرائق 
تجريبية تمائل ما يستخدم فى « العلوم الطبيعية » مغ 
طرائق * ورغبة فی التيسير ر ہما آمکن وصف هؤلاءالمفكرين 
يأنهم الطبيعيون أصحاب « الذ هب الطبیعی ٤ء‏ مع فهم ذلك 
المصطلح فهما رحيا وغسیں محدود ٠‏ وهم قوم دفع بهم الى 
مكانهم ‏ من ناحية .جزثية ‏ عدم رضاهم عن «المذهبالمثالى», 
الذى تمسك به بعضهم فى أيامهم الأولى ٠‏ ولكنهسم كانوا 
آشد اعتمادا على نواح فى الحياة المماصرة التی عالجوا 
مسائلها بطريقة واقعية ٠‏ ويتجلى ذلك بالنسبة للماركسية . 
التی كانت بمساهدة التنظیم الفعلی للمجتمعات السيوعية 


(٭) یقصد المؤلف « بالطبیعیین » او « الطبعانیین » من یعتنقون الذهب الطبیعی أو 
« الطبيعية » اي « الطبعانية » 208602811802 ر الترجم ) ٠‏ 


تعد من حيث تجليها العملى ء أشد المعالجات الطبعانية للتاريخ 
قوة تار ٠‏ وقد كان « للمذهب الوضعی الطبیعی » ء الذی 
وضعه آوچست كونت آثره على مواقف بعض المحترفين من 
المؤرخين ء كما كان له آثره بطريقة ما أو بأخرى على كتيرين 
من افراد الجمهور العام » رغم أنه لم يود الى ظهور ای 
تنظلیم سياسى ذى نوع محدد * ولکن وجد الكثيرون ممن 
نظروا التظرة الطبيمية مول یکونوا من اتباع مار كس 
ولا کونت ۰ ورغم آنهم ظهروا بمظهر الاختلاف فی الرآی 
حول تصور التاريخ » فانهم کانوا جميعا على اقتناع تام 
بأنهم ملازمون مقائق التار یخء دون آن پداخل آفکار هم آی 
تشويه بسبب فكرات مثالية تصوروها مسبقا ۰ وهنا يمكن 
توجيه سؤال هو : هل وجهوا التفاتهم الى جميع الحقائق ؟ء 
وهل هم تجاهلوا قصدا أو عن غير قصد تلك الخقائق التى 
يسميها الناس عادة پاسم « الروحية » ؟ و بحسینا أن ندرس 
هنا عددا قلیلا من مفکری هذا التوع على سبیل الثال الوضح 
لفرشنتنا ولا لہے مق وزو غاض ۰ متارکش:وباکوتق 
و کرو بوتکین و باکل و نیتشبه و نرداو وريد ومتشسینکوف 
وشبتجلل وولن ˆ 


وفى معارضة قاطعة لنهوم هيجل عن الحقيقة على آنها 
« روح مطلقة » أسس كارل مارکس [ ۱۸۱۸ + ۱۸۱۱ ] 
وفردريك انجلز 7 ۱۸۲۰ ۱۸۹۵ ] مذهيهما على الواقع 
الموجود فى عالم الناس والأشياء - ومع أنهما اعشر‌فا بوجود 
ال وا ك الما الات تلسفاهب 
المادى ء فانھما مع ذلك وصفا نظريتهما بأنها « التصور ا مادی 
للتار يخ » ٭ وخلاصة النظرية هی کالتا ی بالفاظ مار کس 
نفسه : « ان طرائق انتاج حاجات الحياة المادية تکیف المجرى 
الاچتماعی والسیاسی والروحی للحياة سو عامة » ۰ وقد 


Ne £ 


كتب انجلز : « ان الحد (*) الأول فى قضية التاريخ البشرى. 


بأجمعه هو وجود الآفراد منالبشى الاحياء ». على ان طبيعتهم 
« تتوقف على الظروف الادية التى تحدد انتاجهم » س فتحدد 
ما ينتجونه وكيف ينتجون ٠‏ ويحدد الانتاج آشکال الاختلاط 
بين الأفراد ٭ « وهناك شرط جوهرى لكل تاريخ هو الانتساج 
لاشباع الحاچات الفيزيائية ء كما آن الضرورة الأولى فى كل 
نظرية للتاريخ تقضى بمراعاة جميع ما فى هذه الحقيقة من 
مضامين وأهمية » ٠‏ فجمیع الدوافع السيكولوجية تدعمها 
من الباطن الآحوال المادية ٭ « فالناس یصنعون تاريخهم 
الخاص مهما تكون نتيجته ء وذلك من حيث ان ذل فرد يجرى 
وراء غايته المرغوبة شعوريا ء والذى يشكل التاريخ » هو 
بالضيط الحصيلة التحصلة من هذه الارادات الكتيرة التی. 
تعمل فى اتجاهات مختلفة » ومن تأثيراتها كثيرة الجوانب على 
العالم اشارجی» ۰ وسواء أتحققت رغبات الانسانالشغورية 
آم لم تتحقق » فان التاریخ « تتحکم فيه دائما قوانین داخلية 
مستترة » * وهذه القوانین شىء اقتصادی فى نهاية الأمر > 
ان تنطوی على مبدآ الحتمية التاریخیة ء « ويتحصر المفتاح 
اللازم لفهم تاريخ الجمساعة البشرية پأکمله فى التطسور 
التاريخى للعمل » 0 فالعملیات التاريخية شىء لا مق منه 2 
وتطورها من حيث الشكل مشابه لذلك التطسور الذى قام 
هيجل بوضفه : فهو حركة جدلية جاءت بسبب المعار ضة 
للقضية التر كيبية [ التوليفية ] ۰ وقد قال انجلز ان مارکس, 
جرد « المنهج الجدلى » من زخارفه « المثالية » ۰ ولو نظرنا الى 
التاریخ لوجدنا أن المعارضة الأساسية كانت ولا تزال 
محصورة فى الكفاحات الطبقية » السپاسية منها والاقتصادية - 
» فتاریخ کل ما يوجد حتی الآن من مجتمعات انما هو تاریخ 
كفاحات طبقية » ۰ والتوليف النهائى بين « العمل » « ور آس. 


(ok)‏ الحد : هو فى النعلق احدی المقدمتين الکبری اى الصغرى فى القضية النطقية ب 
( المترجم ) ٠‏ 


الال » - یتم فى مجتمع خال من الطبقات لا تقوم به حاجة الى 
« الدولة » باعتباز ها سلطة منظمة أى انها تامة التنظیم 2 
فمتی تم بلوغ ذلكء «انتهى ما قبل التاريخ وبدآ التاریخ» ٠‏ 


البارزة ء الخيرة والشريرة » بيد آنها تفسر ظهور هم يأنه انما 
تحدده أسباب عامة فى الظروف الاجتماعية السائدة ٠‏ ولم 
تعترف النظرية الماركسية » مهما تكن الشاكلة النیبیة 
( الميتافيزيقية ) التى يفهم عليها « مذهبهم المادى الجدلى » 
بأى اله ء لا بوصقه خالقا فى التاريخ ولا يوصفه «عنایه) ٠‏ 
فالدين المنطوى على الايمان بهنه الأشياء يعد عنسدھا 
خزعبلات ۰ وهو فى التاريخ وسيلة تبنتها الأقلية لتستغل 
الأغلبية : وذلك بتحويل التفات الغالبية الى ما فى الحياة 
الآخرة من سعادة وحسن جزاء ۰ وقد استولت الأقلية صلی 
مقاليد السلطة الأرضية واستمتعت يما احتوت الأرض من 
أفا نين الترف التی ينتجها عمل الغالبية ٠‏ ومع أنأهمية التاریخ 


أرضية دنيوية بحتة ء فان آتباع الماركسية تلهمهم آفکار حول 
وجود هدف فى المستقبل » بل حتى تدصوهم أن يقدموا 


التضحيات فى سبيل در که ۰ « فالانسانیة » هی الغایة التی 
ينبغى أن يعمل الناس من أجلها فی التاريخ » مستمتعين من 
أجل أنفسهم فى أثناء المسيرة قدما بای جزء قد يحصلون عليه 
من قيم المثل الأعلى ۰ وآفراد الأجيال السابقة يعتبرون الى 
حد كبير آدوات لبلوغ شیء لن يشاركوا فيه تماما ۰ ور ہما 
جاز موافقة الماركسية على أن الجهود اللازمة لاشباع الحاجات 
ا مادیة ء أى استبقاء الحياة الفيزيائية > تعد عوامل رئیسیة 
فى التاریخ الانسانی ء على أن کون جميع النواحى الأخرى 
مجرد منتجات ثانوية بحتة ء تحددها فی النهاية تلك الماجات: 
كما تحددها طرائق اشباعها انما هو ثىء يمكن أن يقابل 
بالتحدى , بل لقد جرى ذلك فعلا - على آساس حقائق 
التاريخ نفسه . 


١ 


وهناك مفكى غل الى حين متحالفا مع ماركس فی الجهوه 
الهادفة الى اثارة ثورة اجتماعية بين الجماهير هو میخائیسل 
پاکونین [۶ ۱۸۱ ۱۸۷٦‏ الروسی فى كنا يه «الله والدولة», 
[ الترجمة الانجليزية ۱۸۹۵ ] ء على انه عاد فيما بعد وشصس 
أن موقفه مختلف عن موقف ماركس - وكانت الناحية 
ا ملرکزیة لفكره وحياته تلك العاطفة المشبوبة والمثل الأعلى 
للحرية ية ۰ اذ تراه يكتب : بيد أن مارکس أعوزته « غريزة 
الحرية » ء وكان من « أخمص قدميه الى قمسة رأسسه ممق 
يؤمنون بالاستبداد » ۰ وترامی الم بباكو نين فى النهاية الى 


معارضة نظر ية مارکس القائلة پأن الناس فى التاريخ انما 


تدفعهم وتحددهم القوى الاقتصادية تحدیدا لا مفر منه * 
وقد جاء عليه أوان فى متعبل هبات اجتذ پته فيه « مثالية » 
فخته وهيجل ء و بلغ من شدة ت ثره بتلك الآراء أن ترجم أحد 
كتج مد إل الروسية ول بر ول سید ددع 
عك فلسفات المذهب التأليهى والمثالية التى راجت فى زمانه, 
زا تقوم عليها السلطة الخارجة عن الفرد ٠‏ وهى فلسفات 
.يكون الله فیها السید والانسان فیها العبد ٠‏ فكل من شاء 
أن يعبد الله ینیغی له أن يتخلى عن الحرية وعن كرامتسه 
کانسان * فالدیق معناه سيطرة سلطة فی التاریخ تختصم 
و الحر ية الباطنية للانسان ۰ وقد سلم بآن المزية الكبينة 
للمسیحیة هى اعلانھنا الساواة بين جمیع الناس امام 
الله »> قير آنه عاد فدفع بآن أهمية تلك المساواة للتاريخ.قد 
زالت عندما لقن الناس على انها « للحياة القبلة ء ولیسست 
للحياة الحاضرة الحقيقية ! أئ ليست على الأرض » ۰ فم 
آچل ت تقدم الحرية البشرية ء وجب نبذ الاعتقاد فى « الله »۰ ۰ 

ولم ينع من تحديات باكونين آیضا سلطان الدولة كما يوجد 
فى التاريخ وكما يؤكده ء هيجل ء ولا القسی الذى يغرضه 

العامل الاقتصادى ء كما تصوره تعسالیم ماركس ء اذ رأى: 
فيها آمورا لابد من مناجز تھا “ولم یکن باكر نين ين ی کہیں 0 


۳ 0 0 0 


فى عاونا تقوم عل عو جو ور بیو ہو 
أوجست كونت حول 'تطور المذهب الوضعی د ي اساریج. * ۱ 
1 فاتعلم یعجز عن فهم فردیة ای انسان عجز٥‏ (زاع فردیه احد 
الأرانب ٭ وليس معنی ذلك أنه [ اى العلم ] يجهل مبدا 
الفردية : اذ الواقع انه پتصوره تصورا تأما پاعتباره فيد[ › 
ولكن ليس باعتباره حقيقة » ۰ وبالاضافة الى اتخاذ الحرية 
الفردية هدفا جوهريا للتاريخ ٠‏ يوجد هناك مجهود يتجه 
تحو الوحدة ء ولکن الوحدة لا یجوز تحفیقها غل ید آية قوة 
متسلطة على الآفراد ٠‏ « اذ الوحدة هى الفاية التی تتجه الیها 
الانسانية اتجاها لا سبيل الى مقاومته “ ولكنها قاتلة ومدمرة 
" للذكاءم :ولكرامة الأفراد والشعوب ورفاهيتهم » متى أقيمت. 
يمعزل عن الحرية » سواء آتم ذلك بالعنف آم تحت ہت 
آية فكرة لاهوتية أو غيبية أو سياسية أو حتى اقتصادية » ٠‏ 
ومع وضع الفرق بين الاتجاهين نحو الدين غند كل مق 
بؤكا نين وتولستؤى موضع الاعتبار الكافى ء ء فلا شك .آن 
هناك تماٹلا جوهريا بین هذا اك هت الفوضوى على ما يراه 
باکو نين و بینه عند تولستوى ٠‏ 


وثمة روسى آض هو بیت کرو بوتكين 1٩۲۱-۱۸۶۲‏ 
راح یتعدی کل مایحدا حر یةالبشر یة فى كتايه «أحاديث متصرد 
dun 86‏ ٥ا١ہ‏ [الطبعة الثانية ۲۱۸۸۸ « وغزو 

: الخين Conquest of Bread‏ ۰ ۲۱۹۰۲۱ ۰ «فمن المهد الى اللحد» : 
تخنقنا الدولة بين ذراعيها ٠‏ والتنظيم. الاقتصادى الذى 
ون تو للا نی سس الوم مجه اعت 
محالا من المحال ° وتاريخ زماننا هو تاريخ كفاح الحكام 
الستمتعین بالامتيازات ضد أمانى الشعوب فى المساواة » ۰ 
فلايد اذن من اندلاع ثورة تؤسس التنظيم الاجتماعى على 
مبادىء جديدة ٠‏ وفى قديم الزمان ء كانت الملكية. الطلقة 
تمضی والعيودية جنبا الى جنب 3 شم ظهرت البادیء البرلمانية. 
و نظام الأجور ء فمضت يدا الى یں مع استفلال كتل الجماهس > 


۱۰۸ 


فعلى « الشعب » ء متى استرد ملكيته رات المشثرك » 
ینشد تنظيما و يجمعه فی جماعات حسة سا 
للجماعات ۰ ومتى تم اشباع جميع الحاجات المادية تس ول 
الرجال الى الكفاح فى سبيل عدد كبير من القيم الأخرى ٠‏ 
و هكذا « كلما زادت الجماعة البشرية تحضرا ء زادت الفردیة 
تطورا ©“ * 


وبینما مختلف آنواعالصراغ تثور وتھدر حول «الذهبٍ 
المثالى المطلق » فى ألمانيا ء كان الفيلسوف الف سى آوچست 
كونت [ ۱۷۹۵ - ۱۸۵۷ ] ینمی ويطور نظرية علميبة 
وانسانیه بحتة حول التار یح . فادعی أنه کشف :« القانون 
العام للتطور » الناسب لتأسيس « فلسفة حقة للتاريخ » " 
رف وج صدى كو ندورسيه حین نام و اعم 
بوصفها رغم ذلك حتیقة كما یشھد بذلك نمو عقل الانسان” 
العام ۰ ويتجل وفائزن التعلود» فى التاریخ على ثلاث سراحل 
للشکر والحياة ۰ 

(1) المرحلة اللاهوتية أو الخيالية ٠‏ 

(ب) المرحلة الغيبية أو التجر یدیة 7 ک0 

(ج) نیس العلمية أو کسی (Positive)‏ * ۳ 

ےت تتضمن الطور » فالاو با 
سد الأممية الرئيسية اللمر حلة ت تایب 
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اد نے جا اک 


سیطرة الاتجاه العلمی التجر پبی فى التسار يخ 4 لم له 
التاريخ منشفلا بالتخیلات اللاهوتية ولا رت الغیبیة ء 


بل منشغلا بالحقائق : أى بالناس فی بيئتهم الفيزيائية - 


وکتب کونت فى کتسابه مدا[ .20 جھ یی الوضسعی 
Catechism of Pos Rel‏ م1 [۲ ۱۱۸۵ : « لا شك أن الانسانية 
م ننسها مکان الله ء دون أن تنسى أيدا خدماته الوقتیة» ٭ 
و بعد أن نبذ كونت فكرة الله بوصفها خيالية ء عاد فرفض. 
فكرة وجود حياة واقمية شعورية مستقبلة للأفراد ٭ وقال : 
ان الخلود « يتكون فقط من حياة لا شعورية ہت سیت 
فى قلوب الغير وعقولهم » * ووصف التاریخ بأنه يتقدم من 

آجنوال: التخرپ الى آحوال الصناعة السلمية ٠‏ فانٹشار جنک 
الجناعی العلمی والصتاعة فى التاريخ الحدیث یحمل‌البشرية. 
آماما تعو السلام الشامل ۰ فالهدف المركزى > « المبذآ 


ال تین » للجهود البشرية هو « التحسن الخلقی  »‏ كما آن. 
الغلق القویم یتبنی آن يفهم على أنه « العيش من آجسل 


الآخرين » ۰ على أن شرح کونت بأكمله يبدو سطحيا بصورة. 
مذهلة > فهو عرض لما قد يبدو فى التاريخ منطقيا تماما على 
نغلر يته هو فى طبيعة العلم . وبعد أن سلم پان آنواع 
الاتجاه الثلائة لا تزال موچودة بين البشی ء آيدى اعتقادہ. 
بأن ذلك انما پر جع الى أن وجهة النظی الوضعية لم یصسل, 
اليها الجميع تماما حتتى الآن * وقد ذهب الى أن ما يحصدث 
باطراد من نبد « اللاهوتی » و « الغیبی » انما هو السار 
الواقمى ,للتاريخ ۰ ولكق من الضم‌وری أن الاتجناهات 
اللاهوتی منها والغیبی والعلمی ینفی أحدها الآخس ٭ بل 
الحق ان التاریخ لیظهر هن متماشیات معا شأن جميع نواحی 

الفکی والحياة الدائمة الأهمية ٠‏ غیں أن کونت حين وجه 
اهشمامه الى كشف وتقرير « القوانین الحقة للمعاثشرة بين. 
الناس » ء لم يعالج الا تاحية واحدة فقط من التاریخ , كما 


Ne 


انه حين آطرح الأحداث الاستثنائية والتفاصيل الصغرى > 
أهمل الشىء الكثير من مقومات الطايع الجوهرى للتاريخ ٠‏ 


ومع أن آ٠‏ کورنوه [ ۱۸۷۷۰۲۱۸۰۱ ] المعاصر الأصفن ‏ 
لكونت ء تجنب العنصر الغيبى » واتفق من طرق آخری مع 
اتجاه « الذ هب الوضعى » ء فانه فى رسالته حول « تسلسل 
الأفكار الجوهرية فى العلوم والتاريخ » ۰ء قدم 
تصویبات مهمة لموقف كونت ء وأصر كورنوه ل على النقيض. 
من معالجة كونت للقوانين الاجتماعية  »‏ على أهمية «الفرد». 
» والاص 6 بالنسسية للبحث النلستی ذ ى التاریخ ٠‏ 
« فالفردية » وهى الحقيقة المستقلة لكل ما يحيط بها من, 
صفات مميزة على نحو فريد ء وهی التى ثبتت التفاتنا ٠‏ 
وذلك لأندا لم نعد نعيش فى الظرف العادى للعلم الذى يقوم 
على الجملة » ويتبغى أن يقوم جو E‏ 
تراجت دو ET‏ 4 فلس قة 
التاريخ « تبحث فى دواعی الأحداث لا فى أسبابها 68هتدة0» . 
ومع أن كورنوه آقر بأننا لا نملك الا أيسر قدر من المعرفة 
بشساریخ أجزاء صغيرة من البشرية ء فانه كتب : أن من . 
الضرورى مشاهدة تطور التاريخ ككل > وآلا نقتصر فقط 
على تأمل نقطة ابتدائه ء بل وأيضا الدور النهائی والأحداث 
التى تجری فی ثنایاه فى آثناء الطریق » ۰ وهو ينظ بعين 
الر‌ضا الى اتجاه آولتكت الرخین الذین یعدون و اجبهم « آن 
يبوروا تقدم البقرية من خلال قارات اتا البهرية 
و ثورات الدول والامیی‌اطوریات » ۰ وقد قابل بين مذا 
التقدم فى الحضارة وفى اللفة والآدب وفى السيايسة 
والأهخلاق والعلوم والمصستاعة والقن والدين > ويين الرآی. 
القائل بأنه « لا جدید تحت الشمس » ء وان « الخیرات. 
الانسانية تدور فى نفس الدائرة » ٠‏ « وظواھں التصاریخ 
التى تتکرر » لا تتکرر الا مع تغيرات تشهد بوساطة الأهبية 


۸ 


المسكمسة للتغيرات يأن مهناك علاوة على أسياب التكاش 
ES‏ قوامه التقدم الستس » * ومع أن هناك 
حركة متبادلة من التقدم والتاخر ء فان 0 العليسا 
المتعاقبة من الحضارة تكتسب القدرة على امتداد أطول فيه 
نواح من الاصرار الذى لا حد له * وقد لخص کور نوه تصورہ 
الكلى للتاريخ على النحو التالى : و ان التاريخ على ما ينهم 
عادة له نقطة اپتداء ھی الحقائق البدائية التى ينتسب 
وصتها وتفسسيرها > ان أمكن ذلك › الى علم السلالات 
[ الاثنولوجيا ] ۰ وهو يقود البشرية باطراد نحو حالة نهائية 
ادك نيا ماه" مهار سو سا يلات اسنا 
نفوذا قويا مسیطرا فى كل ما يتعلق بتنظيم الجتمسات » 
نفوذا يعلو على جميع العناصر الأخرى للطبيعة البشرية ٠‏ 
وبفضل ما تقوم به الخبرة والا ستقراء العام من تدخسل 
لا ينقطع ء فان جمیع الخصائص الميزة البدائية تتجه نحصو 
الاستئصال والزوال » بل انه حتی نفوذ السوایق التار يخية 
ينزع الى الضمف آکش فآکش ۰ وينزع الجتمع نحو تنظیم 
نفسه مثل خلية النحل ء وفق ظلروف شبه هندسية ء أى 
ال روف الرئيسية التی تشهد بها الخبرة وتوضحها 
النظر ية » ۰ « والهدف الجوهری من فلسفة التاریخ أن تمیز 
فی مجموع الأحداث التاريخية بأكملها حقائق أو وقائع عامة 
مسيطرة : تشكل ‏ أن صحت هذه العبارة س الاطار والهیکل» 
وان توضح كيف أن هذه الحقائق أو الوقائع العامة ذات 
المرتبة الأولى تخضم لها وقائع » هكذا تمضی حتى تصل الى 
الوقائع أو الحقائق التفصيلية التى لا تزال تستطيع أن تقدم 
اهتماما درامیا 9 بحب استطلاعنا استئثارا قويا » ولكن 
ليس بحب استطلاعنا كفلاسنة ¢ * 


ومن عجب أن الماركسية فى فترتها الأولى التی جرى فيها 
پس لھا الأول وتطورها الیساکی > لم نش قدرا کبیرا من 


۱۹ 


.الاهتمام فی بر یطا نیا ولم يقبل الناس على التقاط أفكارها 
وتبينها تبینا واسعا ء كما لم يوجهوا اليها قدرا کبیا من 
النقد ٠‏ وذلك على حين أن فلسفة كونت الوضهية أثارت 
التفاتا آکش ما بينها و بين الاتجاه التجر یبی العام لدى غالبية 
الفکرین البريطانيين من تشایه ۰ ولكن التقالید الثقافية 
الانجليزية ہما جبلت عليه من تقبل لتدر من الأهمية للأفراد 
أعظم مما يسلم به کونت حالت بين « المذهب الوضعی « وبين 
سعة الانتشار بين الانجليز ٠‏ وذلك لأن تصاطی الانجلیز 
للتاریخ ء حتى وان كان تعاطيا يغلب عليه الطايع التجريبى, 
لم يتم فى اطار « المذهب الوضعى » ولا شك أن استقلال 
الولفات الانجليزية يمكن أن یوضحه ‏ مثلا ‏ هنری توماس 
باکل وکتابه « تاريخ المضارة پا نجل | History of Civilization‏ ) 
in England‏ < 3 ۱۸۵۷ء JAY‏ 4 وفیسه عسس ضصس سن 
الفكرات الجوهرية حول طبيعة التاريخ ٠‏ وقد عقد المؤلف 
مقابلة بين جهده هو وبين ما كان المؤلفون فى الماضى بل حتى 
فى زمانه الى حد كبير > يقدمونه حول التاريخ٠‏ فهو یٹول : 
» انی لقتنع آعسق اقتضاع یسرعة اقتراب الزمن الذى 
یوضع فيه تاريخ الانسان فى منزلته المنحيحة 2 يوم يدرك 
الناس ويسلمون بآن دراسته آنبل دراسة يطلبها الانسان 
وأشدها عسرا + ویوم يرون بوضوح تام أن تنميته بنجاح ء 
لابد لها من عقل رحيب متصف بالشمول » مزود تزويدا 
غنيا بأعلى فروع المعرفة البشرية “ فمتى تم ذلك على أوفى 
وجه ؛ فلن يكتب التاريخ عند ثذ الا من تؤهلهم عاداتهم لحمل 
ذلك العبء »> وعندئذ ينجو من آیدی کناب التراجم ورواة 
الآنساب وجاممی اٰدوادر والاؤرخین الرسميين بالبلاطات 
الملكية وعند الأمراء والنبلاء ‏ هوّلاء المتشدقين يكل أجوف 
من الآشيام الذين يترصدون بکل ركن ويفسدون بغاراتهم 
هذا الطريق العام الکبیں لأدبنا القومی ») * ومع أن العنوان 
الذى وضعه باکل لكتابه يشي بوجه نوعى معسدد الى تاریخ 


التاریخ ج ۲ ب ۱۱۳ 


سی ع 


العضارة بانجلتر! > فان الدراسة الأرحب:التى عقدھا فى 
القدمة العامة للکتساپ هم الٹین قرر فيفا بصورة نسقية 
منقلمة اتجاماته من العاریخ ۰ آما سائ الکتاب فانه تضوره 
فی فکره دالا على آساس آرائه 'وتوضيخا لھا الدی القار یء 5 


ومن ی أن باك اماف قرز اسف الثانى من .القن 
ا یه ۱ وہ 
Nature »‏ « ء لذا فانه کتب پقول : انه شاء آن ينجن للتار يخ 
حول الانسان شسیٹا يعادل » أو على كل حال چو ام 
رد سر مس ا سا 
المجتمعات قوانين ثا بتة 8 آم تراھا وليدة الصدفة آم تة 
لعدخل عامل خارق للطبيعة ؟ « ولا ننسى أن نشب انه هسو 
نفسه كان مقتنعا بأن فى ظواھں التاريخ الانسانى اتساقات 


. وآمورا منتعظمة ء تماثل القوانين التى تمت صياغتها فی 


العلوم الطبيعية ۰ ولا شك أن انتظام سين الأحداث فى نسق 
« انما هو فى الوقت نفسه مفتاح للتاریخ وأساس له » 
فالأعمال كلها وليدة الدوافع . كما ترجع هذه الدواضع الى 
سوابق ء « ومتی عرفنا + جميع السوابق وجميع القوانين 
لمحي فى سر را ر من التحقق قد ید اخلها 
الخطاً ء التنبؤ بکل ما لها من نتائج مباشیة » ۰ فما التاریخ 
الا العقل البشری «التطور وفق ظروف تنظیمیة» » و «الطیع 
لقوا نينه » » والمعدل للطبیعة + كما اٹ الطبيعة هی السدلة 
للانسان .۰ « و نتیجه لهذا التعدیل التبادل ینبخی أن تسا 
بالغنزورة - جمنيع الأحداث » ۰ ففكرة « الصدفة » التى تنطيق 
عل ال ا الطبيمن تتقابل وفكرة « الارادة کو الو 

تنسب الى العقول ۰ غیں آن باكل رفض الفكرتين جميعا ٠‏ 
« فالملاقة الضرورية » ال تتكشف فى العلوم تماثل علاقة 


ذ :المقدور المحتم » التى تقول بها بعض الأنظمة اللاهوتية. ٠‏ 


3 ف‎ YANG 


۱ 


على آن باکل تقبلها لا باعتبارها اعتقادية لاهوتية ء .بل علی, 
آنها صدق علمی » لیس فیه آية لاله ضمنية عل وجوه ارادة 
« لکائن أعلى » ٠‏ وما دامت الأحداث تهم الانسان + فليس 
هناك فارق. جوهرى بين مجیٹھا عن طريق « قدر مقدس » 2 
وبين آلا يحددها سوى شىء واحد هو سوابقها ٠‏ وعقد ياكل, 
مناقشة موجزة خلص منها الى رفض منهج.الفيبيات ء سوام. 
آكان من النوع العقلانی أو المشالى أو من نسوع الملذهب. 
ال تی للحواس. * . فالغیبیات » « التى اشتدت الحمية فی 
مواصلتها وامتد العهد بالمفى بها » » أظهرت من شسدة عقم 
النسائج آپلسغ الدرجات 5 ولم .يفت پاکل أن پٹفلںی يعين . 
الازدراء الى كل اعتماد للفرد على التأمل الباطنی Introspection‏ 
ذلك أنه لم يدل بأية اشارة توضےع الطريقة التی يدق أنه 
تحدث بها التفيرات التی پتوقف عليها مجرى التقدم [ الذی. 
كان يؤمن به بابلغ حمية ] فى التاريخ » واذ أصر باكل على 1 
التميين بين العقل البشری والسالم الفیزیائی و أدرك 9 
العقل شىء جوهرى فى التاريخ ء الا انه مغ ذلك لم يبحث فى. 
صفته وكنهه ٠‏ ولو أنه فعل ذلك فلعله كان قطما ‏ وهو 
الشىء الذى لم يفعله ۔ يقلب الفکر فی الأهداف. أو القاصد. 
المنشودة من التقدم و الداخلة فيه ۰ ْ 


وهو يعتقد ان آحداث التاریخ ترجع تماما الى ما يحدث.. 
من تفاعل بين الطبيعة و العقول البشرية ٠‏ ولم يفت باکل أن 
يشير السؤال الهم الشائق : ألا وهو : آی هنين هو السامل 
المسيطر ؟ فأما مق سيقونا فى الراحل الأول من تو ار دیع 
الناس چم,یا : فالعامل المسيطن عندهم هى « تو 6 
ولکنه لم یظل على هذه الحال عند القسموب كلها ٠‏ ۱ 
العوامل الفيزيائية فی التاريخ هوالطعام :و الثیاب .ھ2 
على أن هناك بعد هذا عوامل عامة آخری لها أثرها فی‌الفکرات 
والانفعالات ٠‏ وقد حاج باكل بآنه كان هناك ء ولا يزال ء۔ 


۵ 


۔چوھری بين ما قد نسميه « بالحضارة الغربية » [ وان سماها 
الاوروبية ] ء وبين الحضارات الاخری » حالحضارة الشرقية 
مثلاء «والفارق الكيس بين الحضارة الاوروبية وغير الآوروبية 
هو آساس فلسنة التار یخ ء وذلك لانه پو می ء الى اعتبار مهم » 
.هو آننا لو شئنا آن نفهم تاریخ الهند مثلا » وجب علينا ان 
.نيدأ بدراسة العالم الخارجى . لأنه قد آثر فی الانسان آكش 
.مما آثر الانسان فيه ۰ فان نحن شئنا من جهة أخرى أن نقهم 
:تاریخ قطر من الأقطار کفر نسا أو انجلترا مثلا ء وجب آن 
.نتخف الانسان موضوع دراستنا الرئيسى ء وذلك لانه نظرا 
.لأن الطبيعة ضعيفة نسبيا ء فان کل خطوة تخطى فى التقدم 
:الكبير قد زادت من سيطرة العقل البشرى على كل ما للسالم 
الخارجى من وسائل » ۰ آما فيما يتعلق بالحضارة الغربية , 
فانه کتب هذه العبارة العامة : « ان التقدم الوحید الذی 
يتصف حقا بالفعالية » انما یعتمد ء لا على مکارم الطبيعة ء 
وانما على همة الانسان وطاقته » . ذلك الكائن الذی و صفه 
ہر بیو وت 


ويمين باكل فی مجرى التاريخ على اعتبار انه يرجع الى 
.العقل البشرى ء بين نفوذ العامل الخلقی والعامل الفكرى * 
فهل يتوقف التقدم فى التاريخ آکش على التقدم فى الفضائل 
والأخلاق أو على التقدم فی المعرفة الفكرية ؟ وهنا دفع بآن 
اتن الدوانع الخلقية عل تقدم العضارة كان ضئیلا ال 
آبلغ حد مفرط ۰ « اذ أنه ما من شك فى اننالن نعثر فى 
هذا العالم على شىء ألم به تغير أضأل مما ألم پتلك السذاهب 
الاعتقادية الكبيرة التی تتکون متھا النظم الخلقية ٠‏ ٭ فالاحسان 
الى الغير 7 والتضحية پر غباتنا لصلحتهم »> وحبنسا لجار نا 
كحبتا لأنفسنا ء والعفو عن أعدائنا ء وكبح شهواتنا < 
'واكرام آيائنا » واحترام من هم فوقنا ء تلك كلهنا وعدد 
قليل آخر هی الجوهريات الوحيدة للأخلاق ء بيد أنها أشياء 


IV 
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عر فھا الناس منذ آلاف السنين » ولم تضف الیها قطرة و احدة. 
ولا عنواناواحدا جميع ما آنتجه علماء الآخسلاق و اللاهوت. 


من مواعظ وخطب كتب تعليمية » ٠‏ وعلى النقيض من ددك. 


۱ لو أنك نغلرت الى آفانین الصدق الذهنى من حيث ناحيتها 


التقدمية لراععك وآذهلتك * « فاننا قد وجدنا المسوع الدی, 
NEE‏ بان نمو الحضارة الأوربية يرجع فقط 
الى تقد تقدم المعرفة دون غيره » وان تقد تقسدم المعرفة يتوقف صلی 
عدد ما يتوصل اليه من أفآنين الصدق التى يكشفها الفكى 
اليشرى وعلى مدى انتشار هذه الأفانين بين الناس » ٭ 
وما نحن بحاجة أن نبين أن نتائج التقدم الفكرى اظ 
همرا + فآما الفضائل الخلقية تھی من حیث الجسوهی خمنلة. 
شخصية لا سبیل الى نقلها للنب ۰ الا تری الى حب الانسانية. 
وكيف أن تأثيه یتصف نسبیا بالمس القصي ؟ - ولم یتم 
تقدم البشرية پفضل تطور « القدرات » الخلقية والفكرية 
الفطرية ٠‏ فرب طفل مولود فی قطر همجى لا يقل فى هذه. 
القدرات عن صنو له مولود بواحدة من أعظم پلاد آور پا. 
حضارة ۰ وفى هذا يقول باکل : « وهنا تكمن زیدة الاما 
كله : توف الجو العقلى بأكمله الذدی يتربى وينشأ فيه کل 
من الطفلين » -. الظروف المحيطة .يكل منهما يعد ولادته - 
وکانی بهذا یتطوی ضمنا على أن كل ما فى الأرض. من تقدم 
انما یرجع الى البيثة »و بالتقضيص: البيئة الاجتماعية .٠‏ 
کے ا ا اس مہ 
آمس اضطر باكل فی النهاية الى الاعتراف به » ء « فان غالبية 
كبيرة من الناس لابد أن تظل فى المرتبة الوسطى ء فلا ھی 
پالبلهاء جدا ولا هی بالقتدرة جدا ء ولا هی بالمتصفة جسدا 
بالفضيلة ولا الدنسة جدا بالرذيلة ؛ ولکنها تنمس فى منزلة 
وسط بين بين یظللها السلام والاحتشام » ممن یتبنون پنسر. 
کئیںر صعوبة ما پسری فى زمانهم من آراء دارجة ء فهسم 
لا يسألون عن شىء ء ولا بحدئون آیة فضيحة ء ولا يثيرون. 


ANY 


۔حولھم آی عجبء و کل ما يعملونه أن يستمسكوا بنفس المستوى 
.الذى عليه جيلهم > ويماشون بغر آدنی جلبة معيار الأخلاق 
.والمعرفةالدارج فى زمانهم .و بلدهم الذى فيه يعيشون» ۰ وقد 
التزم باکل حين. نشد جذور التقدم ودواعيه أن يتحول من 
.البيئة الاجتماعية الى مافى الأفراد من قدرات جوانية بارزة ٠‏ 
.فالعقدم يرتكن فى نهاية الأمر على « ما يقوم به العباقرة من 
كشوف » « واليهم وحدھم تدیق بكل-ما لذينا الآن ». ۰ ومن 
.الواضسح ان ما پسهنون به من جلائل الأعمال ھ تراکمی 
جوهرا » “ وهو يرى آيضا أن كشوف العباقرة أعظم آهمية 
۔للتقدم فی التاريخ من جميع ما أتته البشرية قاطبة ء وهو 
آس صرح .فی موضع آخر انه لايد أن يكون آساس الصدق 
المتعلق بالتار یخ ٭ وعنده أن ھژلاء الأفراد. وما تم على آیدیهم 
.من کشوف یتصفون بتمیز خاص له آهميته الجوهرية ٠‏ فهم 
.عل نقيض من غلواهس البشرية فى مجال العلاقات الاجتماعية 
:التى صر باکل بالاشضارة اليها [ مع وضعه الاحصائيات 
الاجتماعية موضع الاعتبار ] على أن القواعد المتسقة الحدوث 
7 أى القوانين ] ينبغى أن تلتمس فى التاريخ أولا ٠‏ 


وكانت النقطة المركزية التى حاج بها باكل هى أن 
رفاهية البشرية تتوقف آکش ما تتوقف على المعرفة الفكرية ٠‏ 
فأما سلطان الظوامی. الطبيعية. والبادیء الخلقية فدون تلك 
المعرفة ٠‏ أجل ربما آحدثا « انحرافات كبيرة فى آماد قصيرة ء 
ولکٹھما فى الآماد الطویلة » یصححان ويوازنان بعضهما 
. پعضا * وتتولد التقدمات التی تتم فى حقول الدين والآدب 
والتشريع عن المنجزات الفكرية السابقة ء كما آنها عوامل 
ثانوية فى التقدم بوصفها أشياء: تساعد .على اتساع نطاق 
انتشار التغيرات الفكرية ٠‏ وهو يذهب الى أن التاريخ هو 
.معتن ك خصومة تدور رحاها بينالمفكرين والقادة المسكريين * 
واذن ء فكل زيادة فى الس‌فة لابد أن تتمخض عن نقص فى 


۱۱۸ 


الجرب ٠‏ وقد قرر ياكل وهو يكتب عن زمانه :.« ان الروسيا 
بلاد حوبية : وليس ذلك لآنرسكانها مجردون من الاخضلاق 
ما النی یجعل الممسرفة وزيادتها.فى حين الامكان ؟ وخان 
چوابه : هو تعدس الثروةء وهو شیء قصد.يه_وجود فضسل 
من الطعام وغيره من. ضروريات الحياة الفيزيائية » بمسورة 
تطوع تحرر۔ بعضن الأفراد من الانشغال پانتاجها ٠‏ وهذه هي 
الطريقة الوحيدة دون سواها التى تمكن بعض الناس من 
حبس.آتفننهم مل طلب الات فاذا لم دوجت دي بهسنا 
المعنى لم يتيسس حدوث‌آی تقدم فى المعرفة ٠‏ «ولو استعرضنا 
جمیع آلوان التحننات‌الاجتماعية » لوجدنا آن تكد يس الثروة 
لايد آن یکون آولها » ٠‏ ومع هذا » فعلاوة علی الحصول على 
المغرفة عل يد القلة « المستمتعة پالفراغ ٤ء‏ لابد من أن یتم 
تشر تلك المعرفة من أجل التقدم الاجتماعى ٠‏ 


۳ 


وثمة معالجة للتازيخ تختلف اختلافا تاما عما تم وصفه 
حتی الآن من مسالجات » هی التی قدمها فردريخ نیتشسه 
7 ۱۹۰۰-۱۸۶۶ ۰ والحقيقة كما يقرر الدکتور ج٠۰‏ 
مورجان هئ آن : « هناك وضعا تاريخيا ورضالة تاریغیےة 
يستقران فى سويداء قلب فلسفة نیتشه » ۰ فانه تحدى 
ما فى فلسفة هيجل المثالية الذھب من تصور عقلانى بحت ٠‏ 
« ذلك أن التاريخ عنده لیس من عمل العقل » فهو مقعم يكل 
عارض وغب معقول من الأمور ء وبعد هذا فان من لا يفهم 
كم التاريخ وحثى غلیظہ مجرد من کل معنی وهسدف ؛ 
سيفوته تماما فهم الدافع الذى يحدو الناس ای جمسل 
التاريخ ذا معنى » ۰ ولكن لو أن التاريخ مجرد فعلا من المعنى 
والهدف ء فماذا يمكن أن یکون معتى عبارة « الدافع الى جعل 
التاريخ ذا معنی » « وقد بدا نيتشه أحيانا كأنما يعد 


۱۱۹ 


التاريخ مجردا من الهدف پالمعنی الذى يمكن آن توصف به 
الحياة دون الانساتية ۰ « فما من شك فى امكان ادراك ما ھی 
التاريح من قوى متی انتزع الرء منه كل غائية (*) خلقية 
ودينية ۰ فلابد أن هذه هى نفس القوى التی تعمل ايضا 
فى ظاهسة. الوجود العضوى بآكملها ۰ وانك لتجد ايسر 
التوضيحات فى مملكة النبات » * ثم راح من وجهة نظ 
أشرى يبدى اصرارا على فكرة « المعاودة الأبدية ٤ء‏ التی, 
صرح بانها الفكرة الجو هن پة لکتابة «هكذا تكلم زر ادشت» ۰ 
على آن الفكرة تشي فى المقام الأول الى ما فی العمليات 
وو رس الدور ١‏ وقد آکش نیتشه من الكقياية 
على طريقة ة الحكم المأثورة ومن الاشارات البالغة التنوع الى 
كثرة عظيمة من جوانب الحياة البشرية » وبذلك أعطى التاس 
عن نفسه انطباعة عدم الاتساق المنطقى ء وانه لم يضع فكره. 
قط فى نسق ونظام متماسك ٠‏ ومن هنا اختلفت الآراء حول 
مقاصده الحقيقية 2 فذهب بعضهم انه تصور آن البشرية فی 
التاريخ تواصل القيام بالعمليات التى تصسفها النظرية 
البيولوجية للتطور التی امتلاً بها زمانه ۰ فبالصراع والكفاح 


يمكن بلوغ مرحلة تتجاوز حالة الانسان الراهنة ء وهی التی, 


آطلق عليها اسم «السو پر‌مان» 5 و مع أن ما كتبه دفاعا عن 
الأنانية پفلھں آنه کان مشولا بالفرد شغلا خاصا 3 فان 


تمیپلہ مق :دعتسن سید: 4 و عضن فسن 6 کائت له ولالات. 
تجاوزت ال أفراد الفرادی ٭ 


وفی رایه أن التقيشن المثايل للعطون آماما هو فقرات 
الاضمحلال فى التاريخ الانسانى * ويرى نيتشه آن السبب 
الأكين فی الکثز من ها الاخضسمحلال یرجم إلى لالات 
التقليدية والدین ٠‏ « والتاریخ كله هو والحق يقال السمعة 


)#( الغاد ذية : سی ا کون الثیء 0 نس الطبیعة وعمان باقھا « إموجيا 
نحو غاية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


1١ 


التجريبية لكون الكاهن [ بما فى ذلك الكهنة المتدكرون , وهم 
الفلاسفة ] قد أصبيح سید| لا فی داخل مجتمع دينى مجدود 
فحسب يل فى كل مكان ۰ كمنا ان کون أخلاقيات الاضمعلال, 
أى ارادة لا شیء » قد اعتہرت هی الأخلاقيات عينها » لیتبین 
ما يلى : ان الايثار يعد قيمة مطلقة ء ولكن الأنانية تقابل 
بالعداء فى كل مکان ۰ فالنفس سو » الر و ح » و « الارادة 
الحرة » و « الاله » ب وهی مقساهيم مساعدة للأخلاقيات »> 
ان هى عند نيتشه الا » أكاذيب » * فعصور ما قبل التاريخ 
كانت عصور « ما قبل الأخلاق 4 والحقية التاريخيسة حتى 
وقتنا الحاضر كانت ولا تزال حقبتة « خلقية » > فأما فی 
الستقیل شسیکون تم اتجاه « يتجاوز الأخلاق » ٭ وهذا 
الاتجاه الأخير يتضمن « تجاوز جميع القيم 2.7۳۲ وتلك هی. 
العبارة التى « يصاخ فيها غمسل البشرية النطوی على أعلى 
أنواع ادراك الذات » * ومع ذلك فان نیثشته فس السیب: 
الذى من أجله استخدم اسم زرادشت ء وهو شخص أخلاقى 
قبل كل شیم .يقؤله : ان قول الصدق والرمية الستقيمة : 
انما هما فضائل فارسية » ۰ « والصسدق فى القسول » مت 
و « العمل  »‏ و د النزاهة والأمانة » قیم لم يقترح نیتشه 
تخیر ها » كما آنه أشبار مح الموافقة والاستحسان آ لی « العدالة. 
الأيدية» فأما الشیء الذى جار به بلا هوادة فهو اليد الأخلاتی 
« تین الذات » الذى اعتبره الجوھر الخلقى للتعاليم المسيحية 
فى التاريخ ٠‏ على انه كتب فی بعض الأحيان كأنما يظن آن 
الجو ھری فی التاريخ يتألف من كفاحات « ارادة القوة » ٠‏ 
ولكن المعنى الدقیق لعبارة «ارادة القوة أو النزو عالى القوة» 
شىء يمسر التحقق منه ۰ والتاس فى أوقات الاضمحلال يما 
فيها الزمن الذى عاش فيه نيتشه كانوا « لینی العريكة 


مبتذلين مفرطى التخصص » ء تحد طاقاتهم « اشباغا آسهل ‏ 


فى الخيال آکش منها فى الأعمال ۰ وفيها تتقوض الرطازات 


A 


الخلقية المرتيطة بهاء جا اتجاه الىالعدمية سطلنطناآیزدی الى 
تدمر الثقافة ٠‏ وقد قامت فى التاريخ,دورة من التقافات 
تزدهی و تضمحل » , كما آن « المستقيل ایضا سیمضی فی نمط 
دورى » ۰ فلاید للانسا نیة أن تعيش فى دورات» و هی‌الشعل 
الوحید للاستمرار: ٠‏ والشكل لیس بالثقافة الع تطول مسف 
الامکان » بل التی یقصی آمدها ویعلو سمتها ما أمكن ذلك» ٠‏ 

« ومصير الناس مرتب لاستقبال لحظات سعيدة ‏ وکل حياة ‏ 
تبنح تلك اللحظات السعيدة ب ولکنه مصير لم يعد لأن يمنح 
عصورا سعيدة » » وقد احتج نيتشه ويصيره شاخصس پو جه 
خاص نعو الستقبل على المبالغة فى توجيه الالتفات نحصو 
التاریخ‌الاضی التفاتاء قد ینز ع نحو تشجيع استمرار طرائق: 
الحياة فى الاضی پصورة تغلب علیها روح الحافظة ٠‏ وفی. 
رأيه أنه لا يجوز للانشغال بالتاریخ پوصفه سجلا للماضي » 
أن یضعف ما یتصف به الحاضی من تلقائية ٠‏ 


والحق آن نتشبه کان ا ولیس پالتخصیص فیلسوفا 
ولا مورخا ء وهذا القول نفسه ينيغى أن يقال عن ماکس 
نورداو [ ۱۸۶۹ ے ٠] ۱٩۹۳۳‏ وقد قام نورداو فی کتابه :. 
2 تفسس التاریخ The Interpretation. of History‏ » پمناقشه مختلف 
الآراء حول طبيعة التاريخ » وان لم يستطع تجنب التناقض 
كما فاته الوضول الى نظرية عامة واضحة ٠‏ « فالادعاء يأن 
التار یخ المكتوب علم ۾ ادعاغ لم یقتم على دليل « ۰ والاهتمام 
به د يشوم عل ما ركب فی طبع البشرية من حب قص 
الحكايات » ۰ فالتار یخ 2 نتاج مصطنع للطبقات الحاكمة »,2 
پستخدم « لاضفاء هالة من السحن وجو من الىهبة الصطبغة 
بثیء من الحنان وثیء من التوقب على النظم التی فقضدت کل 
میور معقول » ٠‏ ورغم ذلك ء ء فلا يمكن أن یکون هناك عسل 
أكرم للعقل البشرى ء من فلسفة التاريخ » « أى محاولة وضع 
:تفس عقلانی للأحداث التاريخية » ٠‏ ومع ذلك > فان فلسفة 


۱۳ 


التساریخ المألوفة تفترض وجود الله فضلا عن غرض فی 
التاريخ ء دون محاولة اثبات ذلك الفرض تقصيا من الحقائق 
التاريخية. ۰ وكل « ما تصنعه هو آن تحرك مشعل الدین عبر 
الظلمات التى تدعى آنها تنيرها » ۰ على أننا لو نظرنا مخ" 
الناحية الأخرى الى فلسفة التاريخ ا مادیةء لوجدناها لا تنصف 
« الانسان الحئ يأجمعه » * وبتأثس أوجست كونت ء آظھر' 
نورداو فی بعض الأحيان ميلا الى الخلط بين التاريخى' 
والاجتماعى ۰ اذ پری آن « علم الاجتماع هو التاريخ پنسر 
أسماء أعلام ء كما أن التاریخ هو علم الاجتماع وقد جسل 
محسوسا وأدخل فيه الأفراد » * على انه انفلت من هذا الى 
النواحى السيكولوجية والى التأكيد النوعى المحدد في 
الشخص الفرد ۰ « ذلك ان الشىء الحقيقى هو سيكولوجية 
الفرد » ٭ اذ ليس فى الامکان الحصول على فكرة مضيوطة عق. 
التكوين الداخلى للحياة التازيخية للبشرية بمجموعها ء 
الا بدراسة خصائص الأفراد ء وطسرائق تفسکیرھم وردوڈا 
أفعالهسم > وبكلمة موجزة پدراسسة بيولوجيا الأفراد 
وسيكولوجيتهم * « ويتالف تاریخ البشرية من آعمال الرجاك 
الأفراد ۰۰۰ » وبينما نورداو يقدم وصفا لذيا لرغبة الفرة 
فى العيش اذ يقول : « أنه يعيش وسيظل يعيش لأن الحيساة 
تمنحه المسرة [ اللذة ]» ء تراه يصرح فى نهاية شرحه ان مثلا 
أعلى وانحدا هو الذى يستطيع تحمل امتحان المعرفة الجاف : 

« الطيبة والحب المجرد من كل أنانية » ٠‏ وقد نشات الدولة 
ویتواصل بقاؤها بالقسر والاكراه ۰ « وقد اخترعتهبا 
الأنانية. وواصلت المسيرة بها القوة يوصفها الأجهزة 
الطفيلية » ء وتحالفت طفيلية الكهنة مع طفيلية الدولة 5 
» داتاریخ فى ظاھرہ الخارجى میلودراما 0 تدور حول 


(٭) الیلودراما : ( او اش وی ات غاطفية تعتمد 6 الحاذثة 
والعقدة اكش مما تعتمد على تصویر الشخصيات ‏ ( الترجم ) *: 


رو 


موی مخ ع د 
فوق طبيعى ولا حددته ارادة خارقة للطبيعة » فهو من أوله 
لآخره شىء دنيوى واقعی ملموس ومتااصل بحت ء وهو واحد 


بالنسبة للجمیع ء وهو عملية محافظة على الذات » ٠‏ فالواقع 


اذن آن نورداو حذف کت الغيبى ۰ ولكن لو تھپأً بحث 
كان" , فانه أدى الى الفكرات اللاهوتية والنلسفية 0 
ادى الذراية بها على صفحاته الأولى + وليس ثم شك فی آن 
التاريخ لا يحتوى أية اجابات على « مسألة الأہدیة © “< ان لم 
يكن لذیه معنى روحی باطنى له أساس غيبى ٠‏ ۱ 
ب رف آص‌در عا البشریات والاتشرو 20 وليم 
ونوود. رید 1 ۱۸۳۸ ۱۸۷۵] فى عام عدي تأملا قويا 
لطبيمة التاريخ ومعناه جمل عنوانه : « استد شهاد الانسان 
Martyrdom of Man‏ مط1» » وقد ذاع صيت ريد أكش کثرا فى 
غالم الکنٹن؛ اذ عرف بآنه من مرتادی مجاهل آفریقیا“ وهو 

يهدف من كتاية أن يكون ٹ شکلا من أشكال « التاريخ العام « 
پر سوہ شر ل دوہ وو ی 
حت حتی القرن التاسع عشی الأور بی ۰ وحقق له اتساع مس حھ 
لوشوعه تاد أسلويه لد رواجا عظيما فى عدة 
طيعات مثتالیة ٠‏ وقدم ريد فى بداية فصله الأخير بيانا 
موجن! عما اعتبره تطور المجموعة الشمسية ونشوء وارتقاء 
المتعضيات (*) الحية صاعدة فى سلم التطور حتى الانسان * 
حتى اذا تحول عندئذ الى تاريخ الانسانية » جعل همه طبيعة 
التقدم عن طریق الحروب والديانات » والكفاحات من أجل 
الحرية » وتقدم الذكاء البشرى ونمو الممرفة ۰ وتتر کز 
الفكرة المحورية القن يدور حولها الكتاب فى أن «الاستشهاد» 
هو الطريق الذى سلکته الأجيال المتعاقبة لبلوغ د 


(9) المتعضى :0۲20۵۵۵۳ هى الکائن 9 ای المترجم ) * . 


گند 


أعلى للحياة ٭ وقد حاول يما دون فی كتابه من تاريخ 
واقعى » ان یظھر أن « تقدم الجنس اليشرى » ء قد ساعدت 
عليه الحروب مهما بلغ من تدميرها کیا ہمت الدياناث 
مهما بلغ ما فيها من خزعیلات » و کذا الزق مهما كان مقيتا 
لدی العقول التالية المتآخرة فى الزمان ء بل حتی سسسساعده 
الجهل نفسه ۰ ۱ ۱ 


" وآقوی الآثى الذى یتر كه كتاب « استشهاد الاتسان ۳ 
کات العذاب فلو نظی الى الحياة فى د كعاب ابیت 
۔لتجلت فى صورة مأساة واحدة طويلة ٠‏ بیو E‏ 
يتحرق شوقا الى المحیة قد آصابه الد بول لما يحوطه من وحدة 
وجمود ! , وکم من امرأة وحيدة جالسة پمفردھا ال وار 
نار مصبطلاها وهى تفسکر فى الأيام التى کان ینبتی أن 
تكون ! ۰۰۰ فيا أيتها الحياة الباردة القاسية التهسنة ٠ ٠-‏ 
ما أطول آلامك وما آقصی مباهجك » ! وتساءل قائلا :ر ماذا 
قدرت الأقدار أن الردىء يكون.المادة الخام للخ 5 و آفشت 
يه طبيعة الآلام البشرية وما لها من مدی بعيد أن یتبسد 
الاعتقاد بو جود اله شخصی یعتبرہ خالقا للكون . ولايد لکل 
من یعتقدون بوجود اله للمحبة ء أن يقفلوا أغينهن ' “دون 
اظسواهر الحياة أو يجرفوا صسورة المتالم لكى ينناشيا 
بی ا سد نھد ال 
وشره » وجميع ما فيه من قسوة وخطيئة ٠‏ ومع هذاء فان 
ری سر لوي ھا ہو سو E‏ أن 
هناك ربا * * يبلغ من عظمه أن لا يستطيع انشان تحدایده) ٠‏ 
ورغم ذلك ٠‏ فانه بكونه « یتنازل بان يعقد غلاقات ش خصیٰة 
معنا نحن الذرات اليشرية التى ٹسمی یالأنامی ۰ لا دكؤت : 
له أهمية مباشرة لا للتاریخ نم البشری ولا فيه * وقد قصی رید 
۱ ھی a MR‏ 
يفعل ذلك تكون الضامین: الفيبية لفکره بالنۂ الخنوض فان 


معاصر ينا مر شراح 2 المذهب العطبیمی, ¢ ۰ [ الطيعانية .] 
وپیدو من خلال شىء من عرضه لموضوعه ء انه کانما یعتیں 
, العقل سنبتقا بوساطة التطور اسا لا عقلية - على انه دی 
بیپان قاطع له صرح ا ا عا لی الدوام «فالعقل خاصة من 
.خواص الادة ۰ والادة مسکونة پسکنها المقل» ۰ ولو اعتبر نا 
التاريخ البشری موجودا داخل الطبيعة لتجلى .لنا انه آرضی 
پیعت * ومع أن ريد لم يشر الى الأثار التى عادت من «الوهم 
رالسمی پالعلود.» عل عل مجری "الصاریخ ج الیشی‌ی م فانه انهی 
؛فصله الآخسر باعلانه : «ان الروح ينبغى التضحية. بهاء ولايد 
اللأمل.فى الخلود سن آن يموت * ولايد من سحب وهم صذب 
«نستاحی من مخيلة ۔الجنس البشری ء كما يذهب الشباب 
والجمال الى غير رجعة.» ۰ ومن ثم وجب أن تقصی رؤية 
ریب على. احتوائه على التقدم ء وفی هذا فلنضع كل رجائنا. ٠‏ 
ولیس من النتظی أن تنهض سریعا فوق الشرور كلها ٠‏ 
آوستنشضی آعوام مقبلة کشر یحتاج فيها الأمی الى الصرب 
۰ لكين : تمهد السبیل للحریة والتقسدم فى الشرق : كما آنه 
“ليس. من الرجح فى آوربا آن 2 تتوقف الحروب توقفا مطلقا ء 
«حتی یکشسف العلم قوة مدمسءة يبلغ مق سهولة استخدامها 
۰وفظاعة مفعولها أن ینتهی كل فن وكل بسالة ء وتصبح فيه 
"العار ای مذابح, 0 تستطیع مشاعی. اليشرية تحملها» ۳ «فالعلم 
,وحده هو الذی يستطيع تحسين آجوال الجنس اسی ©“ * 
او چمد وت عن الایمان بالخلود يبح یصبح الشیء الذى پنبخی 
اللٹاِس ١أ‏ چو ےو و ہی تق 
× فالجياة مملوءة بالامل والعزاء » ۰ « ورخاو نا اشاطی قائم 
"على ما قاساه الماضى مق آلام » * « فهل من ع الظلم اذن آن نقاسی 
انق أجل من يجيئون:من بعدنا 6 * 


3 ت0 .ذلك ١‏ بیع قرن ظهر سای النابه الال 


۲ ٢ہ‎ ۱ 


فى کتا به 1 طبيعة الانسان E ١6 ۳ [7٥ Nature of Man‏ 
الط يقة التى پنبغی بها للناس: النظ الى التاريخ : وهو عالم 


روسی زاول التدر ينس فى الجامعات .الآلمانيية . والروسیة 0 
وعین فی ۱۸۸۸ آستاذا پمعهد پاستور پباریس ٠‏ وهو يرى 
أن البشرية «.ینبنی اقتاعها بأن السلم قوی كل القسوة » 
والعنوان الاضاقی. لكتابه يدل على مذهبه فی الحياة وهو : 


_ «دراسات فى الفلسفة التفاؤلية:» فهو .يقول » ان الانسان 


يرقب فن السعادة , ولسکن « ما جلك .الیبمادة » ؟ « آهی 
الشعور بالنفاهية اذ یمارسه. الفرد نفسبه ؟۹ء آم هى حكم 


الآخرين عل. احساضاته ؟ » ان آرام كل من الفسرد تقسنه 


والآخرين قد تكون كاذبة زائفة ٠‏ على أن متشنیکوف لم يعطنا 
فى أى جزء من کتابه بيانا يوضح كله السعادة فی رأيه ء وان 
لم یترك الا قل الشك حول فکرته العامة عنها ٠‏ ذلك أنه 
جين ذهب الى أن العلم قن آظهر ان الانسان لا ينتمى الى أصل 


.خارق ‏ قد تبنی رآی « الذهب الطبيعى » القسائل بأنه من 


التاسبه اليداقة.1 الفت با تة ع وله قرع لات 
الطبيعة ۰ فالانسان لیس من خلق الكائن الالهی »> ولكنه 
« اجهاض » لقره کب وهب ذكاء عمیقا و آوتی القدرة على 
تح القع . وكان مشلیکوف مل بين الیمة با ركيت 
وفقدان الا سا 7 سنا کنا 7 هو اتا وما هو دون 
الانسانى ۰ فأقبل یصف بالتفصيل كثيرا مما يوجد فی 
الانسان من تلك العيوب ٭ وأعظم ما فی الانسان من خلة 
التنافر وفقدان الانسجام هو «حيه للحياة وخوفه من الموت» * 
« ولا يخفى أن تلکم الخلتين الغريزتين من حب الحياة ومخافة 
الوت التی لیست الا بی ا لاو ب اهما مغ لإي فی 
دراسۓة الطبيعة البشرية ما ليس فى الامكان المبالغة فى 
تقد یه ) ۰ ولکی یحصل الناس على السعادة فى وجه هنذا 
التناشن الچوهری » فى الماضى والى حد كبس فی الحاضر بین 
ظهر انی الآقوام الأقل استنارة ء لجأوا الى الدين والفلسفة ˆ 


¥ 


وآقیل متشنيكوف على الدين يمسحه مسحا مشوقا > وعسلى 
المنسعية يتامدها تاملا اضیق افقا ء ثم خلص فى النهاية الى 
ھت کلیهما پعیدان کل‌الیعد هن مرضاته * فاعتسه الاتجاه 
الدينى مجرد ايمان بحياة روحية مستقبلة یصمد فيها التنافر 
حتی يبلغ التسامى ٠‏ « ان فكرة الحياة المستقيلة لا تساندها 
حقيقة واحدة ‏ كما أن البينات التى تقوم ضدھا و 4 
ول لدى الغالبية العظمی . من المستنبرین » * وآبدی شكه 
ى أن الحياة المستقيلة على ما يتمثلها الکثرون ستکون حياة 
E‏ بي سے در ا ا 
عمل صورة مجيدة لهذه الحياة الأبدية فی الفردوس ء فانها 
فى النهاية تكون عبئا مخيفا على عاتق آفضل الرجال » وفى 
رأيه: أن العلاجات الفلسفية للتنافیر عديمة الجدوى شأن 
العلاجات الدينية تماما - ويترامى الأمں فى النهساية 
7 لفلسبفة آن تعلم الناس الاستسلام لاحتمال الاپادة 
المنتظرة ٭ 
وقد آقام متشنيكوف « فلسفته التفاؤلیة » على العلم - 
فبدآ بالاعتراف پآن رجال العلم آلت بهم اخفاقات كثيرة فى 
الماضى ء مثلما يلم بهم الاخناق فى الوقت الحاضی : « فان لم 
0 جھد العلم عن القضاء على الايمان وعلی تعلیم الناس ان 
العالم الحى پآسره يتحنك نحو المعسرفة بحثمية الشيخوخة 
03 یصبح من الضروری لنا آن نسال : آلا ینبغی آن 
پوقف هذا المسس المحقوف بالمخاطن الذى يقوم به العلم ٦گ‏ * 
ومع ذلك .. فان العلم وان دمر الايمان الدينى ء فاله وحده 
هو الذی يستطيع آن يومىء الى التغلب على التنافی الجوهری 
القائم فى الحياة البشرية ۰ والحل العلمی للمشکل هو الیحث 
الشنا کت الذی ید ور حوله الكتاب + ومن ثم دضع به بسط ذلك 
الحل الى الخوض فی تأمل تفصیلی حول الخوف من الموت ۰ 
فالشيخوخة على ما خبن‌ها الناس فی الاضی ء وما يعلمه عنها 
آهل هذا الزمان ء صفتها الجوهرية هی « السقم » ٠‏ وهی 


۳۸ 


ليست « عملية فسيولوجية حقيقية » » ولكنها ترجع الى 
عوامل مدمرة غريبة عن الطبيعة الحقة للكائن العضرى - 
و صرح متشنيكوف بآن من الحقائق « المطلقة الصحة »,2 
والتى « يثبتها عدد من الحقائق » , قول روسو بان « الحياة 
تفدو آعز علينا حين تكون مسراتها فى انصرام * فالشيخ 
يتعلق .يها بقوة اک من الاڪ وون يحدث نتیجة لظر‌وف 
شاذة أن يطرق الموت ‏ وهر « الايادة المطللقة لله عور سب 
الانسانء قبل أن يتم تطوره الفسيولوجى وحين تكون غريزة 
الحياة لا تزال قوية » والعلم هو الذی سيتولى فى النهاية 
تخليص الانسان من هذه الظروف الشاذة ٠‏ ذ تى تم اشباع 
« غريزة الحياة » اشباعا وافيا , ظهرت « غريزة الموت » ٠‏ 
اذ يتقبل الناس الموت بوصفه « النهاية الطبيعية » للحياة _ 
اذا كان الانسان عاش قبل بلوغه تلك الغاية حياة طبيعية 
« أى حياة تمتلىء كل جنباتها بالاحساس الذی يأتى عن .طریق 
انجاز الوظيفة » وهكذا تصبح الطريقة التی نلترم .أن 
تنغلس بها الى التاريخ واضصحة 8 فالتساریخ يدور بصسور 5 
جوهرية حول الأفراد 5 ومعنی. تاريخ كل فرد لا يتم 
الا بممارسة الفرد للاشباع فى أثناء قيامه .بالوظائف التى 
تشكل العيش ٠‏ فلا يجوز أن تكون هناك أية فكرة أو أى 
توقع لأى معنى بعد الموت ٠‏ اذ أن الموت نفسه يكتسب الممنى 
باعتباره « النهاية الطبيعية » لحياة مرضية تماما ٠‏ وقد 
آضاف متشنیکوف الى العلوم المشتغلة فعلا پمساعدة الناس 
أن يحيوا هذا النوع من الحياة غلم دراسات الشيخوخة , 
Gérontolögy‏ ؛ أى علم الطرائق الطبيعية لبلوغ الشيخونة 
مميزة عن الطرائق الشاذة المنتشرة بيننا * « ويتوقف التقدم 
الحق على ازالة جميع ما فى الطبيعة البشرية من تنافرات , 
وعلى رعاية الشيخوخة الفسيولوجية التى يعقبها المسوت 
الطلبیعی ٠‏ ثم انه سلم بان جيله لا يستطيع بلوغ الشیخوخة 
الفسيولوجية والموت الطبيعى ۰ على أنه پری آن للنواحى 


التاريخ ج۲ ۱٢۹‏ 


الاجتماعية سس أهمية خاصة كأداة تقو 6 وقبل کل 


على آن e‏ لم يوف مسألة المحتويات التفضيلية 

للحياة المرضية حقها من التأمل ٠‏ بل الحق انه لم يش تلك 
المسألة يشكل قاطع ٠‏ مي أن فی الامكان استنتاج شىء من 
بعض تعقيباته العارضة البعيدة نوعا ما ٠‏ فلابد تک 
مما آسماه بطريقة مبهمة باسم « الترف » > وبذلك تخفف. 
الشرور التى تضاحب ذلك الترف ٭ « وسيكمن التقدم ورام 
تيسير کثار من جوانب حياة الأقوام المتحضرين » * وطیشا. 
لهذا الاتجاه » وجه متشنیکوف سهام النقد الى ها تيسن 
الذى كان رآيه القائل بأن التطور والتاريخ ينطويان عسلى. 
التماين المتزايد » یتمثل فی تکاثر مختلف أنواع الأشیاء التى. 
تژکل وتشرب :۰ وکاتما غلب اض نل تتفشضیکوق: افعراض 
اعتقادی جازم بأن مثل هذا التنایز لا يؤدى الا الى نهاية. 
و بیلة , لذلك يبدو کأنما یمنی آننا لا تحصل على متعة الفم, 
والمعدة ء ان كنا نحصضل على أى نوع من التعة ء الا من. 
الأطعمة اللازمة للتغذ یة الصحیحة ۰ ولکن التار یخ پتضمس. 
أيضا زيادة فى غنى القيم من جميع الأنواع مع وجود ذلك. 
التماين ۰ ومن الِعسبر علينا آن نتبين أن متشنيكوف من وجهة: 
نظی « الذ هب الطبیعی » الذدی كان باخل نه نفسةه س استطاع: 


أن يدرك تلك القيم» آکثر مما آدرك الأطعمة التی رفضها على . 
ما تری ٠‏ فانه لم يعط الذكاء العميق الا التفاتا غير كاف علی. 
الاطلاق › وكذلك فعل ازاع القسدرة على « التقدم الكبير 0 
الذى سلم بوجوده فى. الانسان * على أنه آو ضسیح 3 تماما أنه 
بری أن معنى التاديخ لايد أن یتمثل فى صورۃ حياة متسجمة. 
تکل انسان: : رہ ر ری وج 


N: 


ومما يجدر ذكره أن مبدأ قابلية الانسان للكمال الذى. 
ظهر فى القرن الثامن عشر , ونظرية هيجل عن العملية. 


الجدلية التوليفية ء ونظرية التطور التى أعقبتهما كانت. 
سينا قام عليها اعتقاد ذاع بين الناس ء يعتبر التاريخ فلكا. 


ومضمارا للتقدم البشرى ٠‏ على أن طبيعة الحرب المالمية. 
الأولى حملت بعض الناس على ابداء الشك فى ذلك الاعتقان ٠‏ : 


ولقیت الفكرة تحديا قاطعا على يد آوزوالد شينجلر 3 ۱۸۸۰ 


۱۹۳٦ —‏ ]فی کشا به « اضمحلال الغرب : Decline of the.‏ نو ... 


۰۱۹۱٩ [1۰ ۶‏ ۱۹۲۲ ] * ولم یکن موقف شبنجلر قاطنا 


من الناحية الغيبية ˆ لقد كان من آنصار « الذهب الملبيعى ». 


بصفة .نوعية خاصة من حيث ان قياسات(*) التمثيل التى. 
تعد جوهرية فی تصورهللتاريخ كانت فيزيائية و ييولوجية ٠‏ 
وفضلا عن ذلك »> فليس عنده مكان لاله باعثياره واقما: 
حقيقيا ولا أية دلالات ضمنیة حول حياة روحية متواصلة 


للأفراد بعد الوت .٠‏ فالتاریخ عتسده مقصور على امندق:: 


الدتيوية ۰ وقد حاول فى کتسابه أن يقدم نظرية عامة. 
للتاریخ » كما حاول فیما یتعلق بهنه النظرية أن یقبدم 
الأسس التفصيلية فى نزاعه الذی یدلل به على انهیسار 
الثقافة الغربية ٭ والذى يهمنا الآن هو تلك النظرية التى. 


قدمها شينجلن: ۰ ور ہما أمكن الالمام بالنقاط الجوهرية فى 


رأيه من الاقتباس التالى : ذ انی لأشهد فى مكان تلك. 


الأسطورة الجوقاء المكونة من تاريخ ذى خط واحد دقیق. 
طویل ء والقی لا يمكن الاحتفاظ بها حية الا باغلاق الأمين ؛, 
هن ذلك السيل الجارف من الحقائق 2 ل مستزحية عدد من. 
« الثقافات » القوية التى تنبت كل منها فى قوة بدائية من. 
تر بة وطن آم تظل مرتبطة به طوال دورة حياتها بأكملها . ` 


3 قياس التمٹیل : وہ عق فى النطق : قول مرکب من قضيتين و أكثر‎ (k) 
وهق فى د علم النفس » غمل عقلى يثرتب عليه انتقال.,‎ ٠ حتى سلم لزم عند لذاته قول آخر‎ 


آلذهن من الکلی الي: الجزشی ند ( الترجم ). 


AY 


وكل منها تطبع مادتها وبشريتها فى صورتها « الخاصة » ء 
ولحل منها فدر تھا ء «الخاصه » واتمعالاتها « الخاصه » » 
وحیاتها » وارادتها » ووجداناتها « الخاصة » وموتها 
«الخاص» ۰ فهنا توجد » لاچسم 7 آلوان وآنوار وحركات لم 
تتبینها بعد أية عين فكرية ۰ وهنا ترى «الثقافات» و الشعوپ 
۔واللغات وضروب الصدق والأر پاپ والناظ الطبيعية تزدهی 
وتشیخ كما تفمل البلوطة و شجرة الصسئو پر والآزمار 
والعسالیج والأوراق » ولکن « البشرية » لا تشپخ ۰ ولكل 
ثقافة امکاناتها الجدیدة الخاصة من التعبير الذاتی وهی 
اتنشاً وتنضیح وتضمعل » ولکنها لا تعود سی تھا الأولى آپدا» 
فلیس هناك نحت «و احد» ولا تصویر «واحد» ولا ریاضیات 
«واحدة» ولا فيزياء. «و احدة» ء بل كثير , وکل منها تختلف 
.عن الأخريات فى أعمق ما لها من جوهر ء وكل منها محدودة 
الأمد مستقلة ء مثلما ان كل نوع من آنواعالنباتات له زهره 
الخاص أو ثماره الخاصة ء وطريقته الخاصة فى النمسو 
و الذ پول ٠‏ وتنمو هذه « الثقافات » التی هی جوا حيساة 
تناولتها ید التصعيد والتجمید » تنمو على نفس الهيئة 
الفائقة عديمة الهدف التی تنمو بها أزهار الحقل ٠‏ فهی . 
:تنتمى .شأن النبات والحيوان الى الطبيعة الحية التى يراها 
جوته .» وليس الى الطبيعة الميتة التى تحدث عنها نيوتن ٠‏ 
وانى لأشهد تاريخ العالم كأنما هو صورة يتم فيها مالا نهاية 
له .من التكوينات والتحولات » و کل.ما هو عجيب مدهش مما 
يلم بالاشکال العضوية من زيادة و نقصان + بيك أن المؤرخ 
المحترف يرى فيها , » على النقيض من ذلك ضربا من الدودة 
الشريطية الل رد فی حقبة الى نفسها. بمب 
آخری » * . ۱ ۱ 0 ۱ 


ولا يفوتنا أن تشرر أن مصطلحات شبنجلی كانت قي 
مألونة 7 وهنا دعس ضست سرام الفهم. * كا5 يبدو كأئما. 
:يشير الى أن « الثقافة » هی تعبين عن کائن «.مائل ء ‏ کانما: 


۷۳۳ 


هو عقل جماعة يحقق نفسه من خلال آفراد بأعيانهم من ون 
الكائنات البشرية ٠‏ والفكرة الخاصة يذلك الكائن 2 الهاثل ؛ 7 
ریما كانت ترجع الى مفالطة فی التركيب ٠‏ وكانت احدى. 
نتائجها , اخفاق شبنجلس فى انصاف الأفراد بوصفهم خالقى. 
الثقافة وممارسيها ٭ فانه قال ان « الثقافات » المختلتة يبل 
من کی تنوعها أن أصحاب واحدة منها يتعذر عليهم فهم 
غيرها من « الثقافات » ۰ ومع ذلك ء فانه 1 نفسه اعترف. 
بأنه یصف عددا من « الثقافات » » واضطر أن ن يسلم پان. 
بعض « الثقافات » وقعت تطوراتها البساكرة تحت ضفط 
مؤثرات صادرة من ثقافات آقدم وأبكر ٠‏ واذ رکز التفاته. 
على ما بین « الثقافات ) من اختلافات ء فقد فاته أن پتبین: 
5 و وشع ندی ٠‏ فقد ضلله ما عقده من. 
البشرية ہو الساكنة فى مختلف الاصقاع لم تكن. 
أنواعا بالغة من الكثرة مبلغ أنواع النبات ٠‏ فان الكائنات 
البشرية كما آصز هه + ج * ويلن نوع واحب لایتفر , كما 
أن هناك أساسا بيولوجيا يجعل طرائق. حياتها متماثلة. 
بالضروزة فى كل الشئون الجوهرية ۰ وربما كان لصواريخ. 
الجماعات بعض خصائص مميزة يقس اليها التشايهالبيولوجى 
القائم فى الميلاد والشباب والنضج والشيخوخة فالوت 2 أو 
التشابه الفیزیائی القائم فی الر بیع والضسیف والخت‌یف. 
والشتاء ٠»‏ على أن صحة اعتبار هذه التشبيهات قادزة على 
التعبر عن مبدآ جوهرى ينطبق على التاريخ بأجمعه » ٹیم 
لا بد من الاعتراض عليه وتحديه ٠‏ وتعرض ما آورده شبنجلر 
من بيانات عن مختلف « الثقافات » لسهام نقد تفصيلية 
كثيرة 5 ولكنها ليست مهمة من وجهة هدفنا الخاضر 5 سين 
آن هناك + تعقیبا ختائيا یسکن: توجيهه اليها ٠‏ فان فی 
07" رفض دفعه بأن المدى الذی يلفته « الميكتة » التى 
تمت فى الحضارة الغر بية المعاصرة یعتبر علامة 20 
بانهیارها ۰ وذلك لن الميكنة المعاصرة تحرر الفکر البشن 


NY 


,والطاقات البشرية تحریرا يمهد السبيل لثراء أكبر فى 
القيرة + کما آنها في حد ذاتها عامل آساسی الى حد کبر 
پالنسبة لقيم خاصة تتجاوز ما لدی غر ها من و التقافات » 


.الأخرى من قيم * 


کے سن 


,لا شكت آن خی مثال علی التصور التجریبی » اللا مشال 
۔للتاریخ ء ذلك التصور الذى ذاع انتشاره فى النصف الثانى: 
.من القرن التاسع عشر والربع الأول من العشرين ء كتايات 
او ی 2 ويلن ( ۱۹٤۷ ۱۸٦7٦‏ ( وبخاصة كتابه « معالم 
تاريخ الانسانية » )( , EE 1.4 ۲۰ ] « The Outline of History‏ 
:وهو کتاب انتشر انتشارا كبيرا بکل من.انجلترا والولایات: 

المتحدة - فس أن ویلن آظهر آنفا فى عدة كتب سيق «المعالم» 


«Mankind in the Maki E . . .ہے متها « البششزية فى.دور الصنع‎ 


۹+3 ا6 واليوتوبيا. العصرية Modern Utopia‏ ۵ و العو الم 

الجديدة بدلا من القديمة 018 Worlds for‏ +1216 ۱۹۰۸] — 
آظھں اهتمامه الرحب والعمیق الجذور بالرفاهية الاجتماعية 
.والتقدم البشرى ۰ وكانت نقطة اهتمامه فى وضع كتابه 
J:‏ معالم تاریخ الانسانية » هى العوامل التی تؤدى الى التقدم 
۔وآن یظهر بعض الأمور الرئيسية التى عاقت ذلك التقدم فى 
الماضى ٠‏ ونظرا لا طبع عليه مزاجه من التفاؤل » ركز على 
.عوامل التقدم ذاتها توکیدا آکبں ٠‏ وقد نقل ويلن فى رأس 
۰« مقدمته » فقرة من راتزل حيث قال : « ان فلسنة لتار یخ 
الجنس البشرى جديرة بذلك .الاسم » ينبغى أن تکون مشحونة 
۔بالاقتناع التام بآن الوجود كله واحد ء تكون فكرة مشردة 
.يدعمها من البداية الى النهاية قانون واحد لا يتغير » ۰ 


6 قد تثرجمه مترجم هذه السطور بهذا الاسم وأصدرته لجنة التاليف والترجمة والذشر 
۔بعابدین فى آربعة مجلدات » كما ترجم زميله الأصغر « موجز تاريخ العالم Short‏ 
History of the World‏ وصدں فى الألف كتاب ومكتبة. النهضة الصرية - ( المترجم ) ٠‏ 


یچ 


. وقد بين ويلن الغرض من كتابه بأنه محاولة من الکاتب 
آن یقص فی صدق ووضوم وفی سره متصل العلقات قمسة 
الحياة والانسانية باکملها على ما تمرف عليه الیوم ٠‏ ولم 
يكن العمل « فلسفة تاريخ » كما يتصوره الناس فی الوقت 
الحاضر » ولكنه كتاب فى « التاريخ العام » كما اعتشسد 
الناس فى الماضى فى كثي من الأحيان ۰ ومع ذلك فالکتساب 
قد دل على اتجاهات محددة من التاريخ وآظھں على الأقل 
بعض آراء المؤلف حيال معناه ٠‏ وفيه ذهب ویلز الى أنه حتى 
بداية القر نین الأخيرين لم یکن هنساك شىء اسمه التاريخ 
پاستثناء «المدونات الكهنوتية البحتةء ٠‏ ولم يكن لدى شعوب 
المصور الباكرة أى منظور تاريخى 0 ٠‏ ولا شك أنه من 
العسير حتى على الدارس العصرى للتاريخ المحافظة على المعنى 
'الصحیح للفتزات الزمنیة » والفصول التسعة الأولى تصف › 
على آساس العلوم الطبیعیة المقبولة فی زمانه ء العمليات 
التطورية وغيرها التى أدت الى ظهور «الانسان الحق الأولى»» 
انسان الشطي التأخر من العصر الحجرى القديم ٠‏ وقد رآى 
ويلن أن الکائنات العضبوية الحية نشسأت فى مخاط البرك 
وشواطیء البحار ۰ فأمة العقل الذی هن عنده الغامل المسيطر 
فى التاریخ » فانه تقبله بسهولة على انه انبثق فى ثنايا 
عملیات التطور ۰ ومع انه آعطی تیارات التاریخ المستمرة 
حقها من الاعتراف » فانه لم یعتبره متحركا فى تطور یمتد 
فی خو مفره » بل راخ یصف فعرأت مقتلفة لضموب ميش 
حياتها مستقلة فى أعظم شأنها عن غب‌ها تماما ٠‏ وبدلا من 
أن ال خقسه پالفگرات الغاصة بمععلف"طوز الحشسارد : 
آخذ پنشد العملیات التمائلة فى تواریخ آجناس غير مترايطة 

(٭) النظور فى علم الرسم مغروف. ۰ وهو هنا بمعنی مظهن الوضوع كما یبتدی للعقل. 
من زاوية التاريخ ‏ ( الترجم ) ۰ 


بد 


وحقب مختلفة ٠‏ وعنده آن طبيعة الانسان كانسان تنطوی 
على وحدة وتشايه له قيمة أعظم من قيمة الفوارق بین 
الحضارات التى ظهرت فى آزمان ومواطن معينة * وقد اصر 
أن الجماعاتالانسانية ليست آنواعا بيؤلوجية متباینة [ یوّدی 
اختلاط الأجناس بينها الى العقم ء كحالة البفل مثلا ] ۰ وانما 
ھی أضرب قادرة على الائتلاف والالتحام ٠‏ وفى هذه الحقيقة 
یٹوم أساس ایجاذ ألفة وانسجام بين البشرية “ ولکن «حدث 
فی أثنام عدة آلاف من السنين أن قامت مجموعتان من القوى 
تعملات متجاورتين » [ فتتزع ] الأولى الى تفريق البشی الى 
مجموعة من الأضرب المحلية (*) تعمل الثانية على مزج هذه 
الأضرب وخلطها مرة ثانية بعضها يتغظن قبسل آن تتأنسن. 
مجموعة منفضلة منها ٠‏ 


ويصف ويلن آية حضارة من الحضارات بأنها «< استقرار 
الانسان فوق منطقة من الأرض يظل على الدوام پسٹٹثٹمر ها 
ویتکا + بی سکم رد ۶۱۱ نع جرد 

نم غام ؤمدينة مث مشتركة أو قلعة » * وقد حدث فی مجسری'ٴ 
التاریخ أن اخترقت فٹل .هذه المختشعات: المستقرة جماعات من 
بدو رحل ء وکان ذلك فقسو نا فی النهایه بالمنقعة والتقدم ۱ 
البشری - ونشأ بين ظھں‌انی المجتمعات المستقرة فن الكتابة 
كنا شاك من و ات لمكم و اکرس نا ھا دش 
العالمية العامة ٠‏ وقد نشأت هذه الفکرات بين شعوب مختلفة 
فى آوقات فختلفة ٠‏ « فأما سا تاريخ الأنسانية فهو الى حد 
كبير جدا 5 تازيخ هذه الفكرات الثلاآث : : الغلم والٹشوی 
وان . الشامل والدولة الحرة البشرية ء وهی" تنتشر من عقول 
النادر ين والاستثئائيين من الأشخاص و ات القی انشسثقثف 
فيها لول مرة ‏ الى التوعى العام. للجدة EN‏ ن 
استظاعت أن تضفى على الشئزن الأنسانية 5 جد يدا فی 


(7) الضرب : لامجو فى علم .1 الأدباء ( البيولوجيا هو الصنف. والنوع 5 
( الترجم 
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البداية > ثم تبث فيها روحا جديدة ء ثم توجهها توجیها 
جد ید | » * وبعد أن رفض ويلن الفكرة القائلة بان التاريخ 
البشری انما هو قبل كل شىء نتيجة للقوی و الظر وف الطبيمية 
صرح بأن : « التاریخ البشری بأسره هو من حیث الجسوهر 
تاريخ فكرات » ۰۰۰ « فكل ما یفعله الناس والأمم انما هو 
ثمرة لدوافع غريزية تعناعل مع الفکرات التى يضعها فى 
رءعوس الناس الحديث والكتب والصحف والمعلمون وما الى 
ذلك * وريما حدث أن الضرورات الفيزيائية والأوبئة وما 
يلم بالمناخ من تغيرات وما ماثلها جميعا من أشياء خارجية 
فف تزيغ وتشوه نمو التاريخ ومع ذلك ء فان چذره الحی هو 
الفکر » * ومع آن اختراع الطباعة مهد السبیل لاحتمال 
تشارك الناس جميعا فى العرفة ء فان ذلك لم يحصدث ولم 
يصبح أمن|. مفعولا حتى منکن الحصول على مقادیں ضخمة من 
الورق ٠‏ ولن نفى الورق حقه مهما بالفنا فى تبيان أهميته 
فى التاريخ الحى ٠‏ لذا » ترى ویلز نفسے يحث على آنه : 
« لا يكاد يكون من التزيد القول بآن الورق هو الذى مهد 
السبیل لاخياء آوربا من جدید » ۰ ۳ 


ومن الجدیر بالذکر أن أعمال الورخین الحترمین 
الذين اعتمد عليهم ويلن لم تمشح « الرجسل العادی » الا آقل 
التفات ٠‏ على أن ويلن فى بضع فقرات يكشف عن بعض‌التتبه 
الى مسألة معنی التاريخ وكيف كانت ولا تزال بالنسبة للرجل 
العادى ٠‏ « فالرجل العادى ظل حتى بعد اخثراع الكتابة 
يواصل زراعة رقعته من الأرض , وحب زوجته وأطفاله ء 
وضرب کله ورعاية حيواناته ء والتذمر فى آوقات الشنة » 
والخوق من سحر الكهنة ومن قوة الآلهة ء غير راغب فى شىء 
آکثر من أن تتركه وشأنه القوى التی تعلوه ۰ هسکذا کان 
الانسان فى عام ١‏ ٠٠ر١٠‏ قبل الميلاد» وهكذا كان دون أن 
يداخله تغیں فى طبيعته ولا نظرته الى الدنيا فى عهدالاسكندر 
الأكبى ء وهكذا يظل اليوم فى معظم آجسزاء الصالمء > 


۳۷ 


« فالحياة الحقيقية للانسان المادى هى حياته اليومية , 
دائرته الصغيرة من العواطف والمخاوف و الجوعات والشهوات 
والاندفاعات الخائلة ۰ فهو لا يحول عقله المتكره الى التاثير 
فى الشئون السياسية والتجاوب معها الا متى وجه نظره الى 
تلك الشتون : بوصفها شیثا یوثر تأثرا حیویا کی هنه‌الداشة 
الشخضية » ٠‏ وقد ظلت الشعوب الستقرة تعيش طوال معظم 
أحقاب التاريخ عيش « مجتمعات الطاعة » ٠‏ ولم یحرر معظم 
التاس آنفسهم بعد سا فیهم من رغبة فى أن « پقودهم 
حكامهم ويظللوهم بحمایٹھم » * ومع هذا » فان « الأناس 
العاديين لا يستطيعون التهرب من المشاركة فی السياسة 
العالمية والاستمتاع فى الوقت نفسه بحريتهم الخاصة »,2 
بيد آنهم لم يتعلموا هذه الحقيقة الا بعد اتقضاء عدد لا حصی 
له من الأجيال والأخقاب » ٠‏ 


والى جوار تطور. المعرفة والحکم السيامى » .اعترف ویلن 
بدور الدين فى التاريخ* « فالدين شیء نما مع قیامالتر! بط 
والاجتماع الاتسانى كما نما بفضله ء كما أن الل قد کشفه 
الانسان ولا یزال پکشسنه » + وهو يشير الى أن « بدايات 
الحضارة وظهور المعابد شيئان متلازمان متانیان على كر 
التاريخ ۰ فالأمران يسيران جنبا الى جنب ۰ وبداية المدن 
ھی مرحلة المعبد فى التاريخ » * وعدا ذلك > فان وپلز عمد 
فى الأماكن المناسبة فى کل حالة الى عرض بيانات عن 
الديانات الأخرى ء فعله مع البوذية مشلا » غي أنه وجه 
التفاتا آکش ومتکررا الى المسيحية والاسلام ۰ وهو يقر 
« ان أهميتهما التاريخية الفذة تکمن فى صفات متعددة 
جمعت بينهما : منها ان كلا من المسيحية والاسلام على اختلاف 
طن ب یقتھما » قد وعد لأول مرة فى الخبرة الإنسانية ٠٠»‏ 
باعطاء تسلیم خلقى مشترك لجمهرة غفية من الاس 
و بترویدهم بتاريخ مشترك للماضی وفکرة مشتر کة عق 


۱۹۸ 


0 ک کٹ ٹ تب_.ب. ‏ ‪7 ٹ ‏ ۶ بب نی ان شںں ہش دبس سس جج ش‫ ںہ 


هدف ومعير انسانی ۸ ۰۰ ويعتقد ويلن « أن تاريخ م أوزيا 
عند لحرن 9 9 إن د 
تاريخ اخفاق هله الفكرة العظيمة فكرة قيام حكومة عالمية, 
يتحقيق نفسها تحقيقا عمليا » ٠‏ ذلك ان ما ورثته الكنيسة 
من لاهوت اعتقادى معقد قد آپهظ كاهلها وعوق حركتها - 

فانها أوتيت من اللاهوت آکثر مما یتبغی ومن الدين أقل 
مما ينبغى ۰ ومع ذلك ء « فان المسيحية پسبب كل ما داخلها 
من تنويع وفساد ء لم تفقد قط فقدانا تاما آثرا ضثيلا من . 
الاخلاص لأوامں الله يجعل ما للملوك والحکام من فخامة 
شخصية تيدو كأنما هى وقاحة صادرة من خادم قد يالغ فى 
التانق فى ملبسه ء وتجمل ما تستطيع الثروة تقديمه مق ' 
ابید اما لطاب ات او ما ينمي افو سي من 
تبديد ٠‏ ولا يمكن أن رجلا يعيش فی مجتمع مسته بيدها 
ديانة مثل المسيحية والاسلام أن يصبح عبدا بصورة مطلقة ء 
فان فى هاتين الديانتين صفة لا سبيل الى محوها تجبر : 
الرجال على اصدار الحكم على سادتهم وادراك ما عليهم مق 
مسئولیة .نحو العالم » * ومع أن الحماقة دفعت بالناس الى 
كتابة الكثس عن الخصومة بين الدين والعلم > فالواقع انه 
لا وجود لخصومة كهذه ۰ فان ما تصرح به هذه الديانات 
العالمية بالالهام والبصيرة 5 النافذة ء هو ثیء یظهره ه التساریخ. ۱ 
كلما زاد صفاء ويوضحه العلم کلما اتسع نطاقا فی صووة 
حقيقية معقولة يمكن بسطها للناس : من أن الناس جمیسا 
یژلفون أخوة عامة فيما بينهم ء وآنهم كلهم لمصدر مشترك ‏ 
واحد ء وان آفر آدهم وأممهم وأجناسهم تتصاهی وتختلطہ 

تسباء ولا تزال تواصل مضیه فی اوخاي سح ۱ 
وت الحائر بین النجوم ہیا جو علماع النفس 2329 
الآن الر قوف: صقا نا مع الواعظ الدینی والتاکید لبا 
ان لا سلام للقلب قائما عل المنطق ‏ ولا توازن ولا سم 


۱۳۹ 


ى النفس» حتى يستطيع انسان اذ يفقد حياته أن يحداها ء 
وحتی پؤژدب ويهدب مصالحه وارادته ليريا بهنا تماما عن 


۱ الشراهات والمنافسات والمخاوف والغرائز ودوافع المواطف 


الضيقة » ۰ « ومما لوحظ ان تاريخ جنسنا وخبراتنا الدينية 
لغ 3 يسيزان متحاذيين تحاذيا وتیتا م بحیت يبدوان لعين 
مشاهد عصنری كأنهما شیء واحد تقريبا : کلاهما يتحدث 
طن كائن هنو فی الب دایة مبعش وأعمى ومنتبك غاية 


سے فى 1 قرع 0 وسواء تح للانسان مق صےلیف 
دیٰنی أو أذكن ذلك القصد انکارا باتا + فان الخطوط المحددة 


0 ی با 


رغم اعثزاف وايلن ذاك: کت التشاریخ ء ز بنا 
أمكن لنا آن نشناءل:: هل کان ما آدلن به ويلن حولالدین وافيا 
بتالغرض ٩‏ ۰ ونشين .هنا أن فكرته عنه يغلب عليها الطابع 
آلاجتماعی پو صف كون الدين الصورة المثالية للأاخضوة. 
العامة للانسان. ٭ ولکن قلة وفاء تلك الفكنزة الدین حشنه 
بالقررض تنطوی فعلا على خطأ فى عرض طبيعة الدین كما 
سی ا یی مور یہ ور ا 
[چننتل : انه. فعسلا فی كتابه « الله ء الملك غي المرئی » 
God thê Invisible Kinğ‏ » و ۱۹۱۷ ]۰ قد وصف د الله ۾ کانما 
هُز « شخصن » ء وبانه زعيم يم البشریة وقائدها فى حربها 
هل .الى وکقاحها فى سبیل العي.- وکانما أريكته الذكرة ؛ 
فلم يستغدمها فی « معالم تاريخ الانسانية » ولا فى آیة 
کتابات آخزی له ۰ ولاس أن ويلن كان من أصحاب د المذهب 
ای ۰ و 0او کاو ام تتجاوز کل مذ هب 
طبیعی فى مضامينها ء الأمر الذی تجافله ویلز »> بالنسبة 
لأصل الحياة والعقول ٠‏ اذ فاته التسليم يأن « ا معابد » التق 
فال ليها : آقیست من أجل غبادة اش والاتمنال به بوصفه 


00 ۱ 


شيثا آخر عدا الطبيعة والبشرية ٠‏ فهى لم تكن مجرد آما کرو 
یجتمح فیها الناس پدافع التھوض پا لاحاسپس الاجتماعية. 
والتعاون الاجتماعى ٠‏ وتهتم الديانات منذ اول الازل بال 
وبقیام وجود مستمس پتجاوز الوجود الارضی و يتم يطرق لم 
يبك ويلن ای تقدیں لها ٠‏ وهناك شىء جوهرى فی هذا الصددٴ 
يعالجه تعقيب ا مو ا وس ہت 
الانسان العقلية لوجدنا أن أشد الحالات انغلاقا عسلى ويل 
وآشدھا بعدا عنه ء هي حالة النشوة المستيقية » ٠‏ 


نشر کتاب « معالم تاریخ الانسانیة ران با 
الحرب العالمية الأولى آوزارها - وفيبه يبدو ویلز محتفظا : 
بشیء مما كان له قبلا من تفاوّل ء على انه أيدي شكوكا جدية 
حول صحة ذلك التفاؤل ۶4 عدوم رکا رو 
يكون عليه حال العالم > شیئا عما سيئول اليه حال جنسنا ».. 
ا مالا لزان متسر وين سیسات تحت 


. وما عليك الا أن تبعث فى الرجال والنساء القدر الکافی من 


الغيرة آو الخوف أو السکر والغضب > تحملق فيك حتى فی 
أيامنا هذه الحدق اسمس المتأجحة التی كانت لانسان‌الکهو ید 
نعم لدينا الآن الکتابة والتعسلیم » والعلم والقوة ,وقد 
استطعنا ترويض الوحوش وتذلیل البرق ء ولکنتا لم نل 
بعد فى مراحل التخيط نحو النور ٠‏ وقدارؤشستا الوم وه 
وربیناها ء ولكن لا يزال علينا أن نروض آنفسنا وتربيها»» 

وفی فصله ا کی اودع تاکید! لكين هل العامل_الشاقی ۰ 

ولابد للمعرفة من أن تساندها القوة الخلقية - «ولم یب 
بعد واچبا أن يغدو الثاریخ سجلا للكرامة الانسانية » ٠‏ 

« وینبفی أن تظل حياة الانياق يعت ا رر 
ونظيعة » .* ورغبة فى تقدم تلك الحياة .فى 1 سبتقنل "دما 
ویلز الى توق . آسپاپ التر بية . الشاملة لکل وا یاه 7 
و لجمیع کف اد .على اف او 7 ضع :اه ضوح ان« التار بخ" 
البشرى يصبح سباقا بين التر بية e,‏ 


ہی 


و 


مع ذلك أبدى اپمانه عندئذ أن دالعالم * .2 پتقدم ولن پپی جح 
یتقدم » ۰ عاش وپلز حتی انتهت الحرپ العالمية التانیه ء_ ۱ 
ولکنه خلل فى آعماله الروائية وغارها يحض الناس على 
ضروورة العمل پفکراته : فكرة الخكومة العاليتة الاتتعادية ۱ 
وفكرة التعليم سود ECE‏ ہس سر سی ۱ 
تبقت من مزاجه التفاؤلى الأول ء فانه اتجه ناحية التشاؤم ٠‏ 
وكا به“ فى النهاية لم يعد يستطيع تصور التاريخ فى 
سورد ارت ام امت خلرونيا الى اهل + و تدك هنا آنه فى 
عام ۱۹۳۸ -[ أو ۳۹ ؟ ] صرح فى مخساضرة ات 
بأستر اليا : أن الجنس البشری قد بلغ الأوج المرجو له وآ 
وبط عل کات متعاقية الى هاوية الابادة رت 5 
ثم: آظهر فى كتا به « العقل فى أقصى. توتر اته. ۰ Mind at the end‏ > 
عو ا ] ان شیئا مما كان يساوره فى البجداية: : 
من الأمل لم يبق له وجود : اذ بدا النوع البشرى وجها لوجه 
امام كارثة نهائية. ٠‏ على أنه ينبغى آلا يفسر فقدان ویلن , 
الثقة والرجاء يعد أن آسن وشاخ ء على انه آية على نبذه 
بصفة عامة لنوع فكرته عن التباریخ التى آمن بها ووقف.. 
حياته عليها ٠‏ فان کشرا غيره من النساس شار كوه شكوكه 
ترما ظلوا يفعلون ذلك ء ولکن الكثير من الأحياء. الملماصرین_ 
لا.يزال يلهمهم الايمان ينوع التقدم الذی و صقه فى « معالم 
نے وت 4 ۳ 


'. () ا« نقل المترجم الى .العربية کتساب رمان Outline of‏ 16" تحت غفران + 
< معالم .تازیخ الانسانية » » وصدرت عنه الطبعة الأولى ,فى اربعة مجلدات ( ۱۹6۷ ۔۔ 
١ ) ۴‏ والطبعة الخانية ( ۱۹۹۷ ۹۹١‏ ) وبدا اصدان المجلد الاول من الطبعة 
الثالثة فى پنایی ۱۹٦١:‏ ( فالمجلد ٠‏ الٹانی فی ٦۸‏ 0 7 لجنة التالیف والترجمة والنشر 
به‌ایدین بالقاهرة ), ٠‏ جچ٭ 7 53 


اتجاهات ا مؤرخین ومعالجة فلسفة التاریخ 


E TE 
a ہر بفلسفة‎ 
5 لكر خرن عن انارت 7 واقعى ا‎ 


و الوزخون العصزيون فى آیامنا هذه احق الئاس بالالتفات. 


قبل كل من عداهم * ومع ذلكء فان‌النیلسوف الدارس لطبيعة 
التار يح ومعناه لن يبالغ آفی اضقاء الأهمية على الآراء 
التعلقة بالتاريخ فى ای عصر ولو كان عصره هو ۰ ورغم 
وجسود ذلك النزاع الذى.يثار أحيانا ء من أن المؤرخين 
« الحقیقینن » لم 0,۶ القر نين المنصر مين , فانه 


ww‏ ہی 


يصح عدلا التسليم بانه كان هناك مورخون لهم وزنهم منك 


ایام الاغر یق القدماء والرومان ۰ ومع ذلك 6 فا 


البحث التاريخى وتوف وسائله زادت زيادة ضشمة فی الترن ۔ 


التاسع عشر » كما أن ما اجتمع له من الفرص تواصنلشه. 
زيادته بغیں انقطاع ۰ و آهم ظا هر ة نتبینها فى الدر اسات. 


التاريخية العصرية ليست مناهجها وانما:هى. مجالها الضخم 
الاتساع ۰ ذلك آن معظم آحقاب تواریخالشعوب فی 2 الغرپ: 


والشرق ».قد لقیت. شیثا من الالعفات .٠‏ وپینما تری كثيرا . 


من المؤرخين قد ركزوا اهتمامهم على نواح معينة أو آچزاء 
دای لا م أو عالجوه من وجهات نظن خاص ة 


و پاتجاهات ناوت 5 فان العالحة التولیفییة الشاملة من 


جميع جوانب الحياة التار یخیة [خذت تلق , تقدیرا متزایداه 


۳ 


وهناك مورضون آخرون مثل ج ٠‏ چ ۰ درويسن 
[ ۰-۱۸۰۸ ۲۱۸۸ء وھ" فون ترايتشكه [5 ۲۱۸۹٦.۱۸۳‏ 
ر کزوا کل اهتمامهم على الكتابات التى تسدور حول 
الموضوعات القومية الوطنية ۰ فقد كتب فون ترايتشكه : 
« ان القلب القوى الجرىء الذى يحسس بأن افراح الوطن 
وأتراحه هى افراحه الخاصة وأتراحه ء هو وحده الذى 
عم او ہہت 
و آقبل ج 8 سا و اک ا ۰ فریبان 
ال ی “ فون 
سافنيى [ ۱۷۷۹ ب ۱۸٦١‏ وه ۰ مين [ ۱۸۸۸۰۰۱۸۲۳ ] 
الى التطور التصاریخی للقانون ء وكل من ه ۰ ملمان 
1 0 تب ۱۸۹۵ ]9 و م و از 
yT‏ کے تک 
ركهارت [ ۱۸۱۹ ۔ ۱۸۹۷ ] وج ج * كولتن ۱۸۵۸۸۲ 
۷ فآفرد الأول كبتابه حضارة عصر النهضة فی ايطاليا 
The Civilization of the Renaissance in Italy‏ [۸۹۰ 0 
لمباحث الفكرة والسلوك , والدين والفن ؛ والعلم والعلمام 
والتامل الفلسفی  :‏ اعادة پناء الجو العقلى والخلقى » ء 
فى مدة غصر الهش بایطالیا ء ولكنه كان فيه آکش انشنالا 
بثقافة الظبقات العلیا ۰ فآما الشانی » فانه وان اله 
اهتمابا خاصاٴ با ا تین فى أوريا فى اس الوسطی 
وصف فی كتابه 0 :المنظر العام للمصور الوسنطى Mediaeval‏ « 


ا ۱ [ ۱۹۳۸ د ال هد الانجليزى منت الفتح 


النورمندی الى الاصلاح الدینی . » معلبشا و صنه عسلى جمیع 

جو أ نب الحياة ! لدی الفسلاحین و موس 5 المستاع 0 
والقسباوسة والثيلام E‏ , السنواتالأخيرة » بذلت معاولات 
کترة 8 پلسح الحر کبات, الخارجية و اطلشاعر والافکار الجوانية 


E 


فی تاریخ الحضشارة ٠‏ ففی فرنساء افتتح ها ١س‏ [ ۱۸۹١٣‏ هس 
۳ ] سلسلة من الدراسات التاريخية بعنوان عام هو : 
« تطور البشر یه #التمسسة'1 [Evolution de‏ » , خلت پعض 
مجلداتها فى الکتاب الانہ يزى المعنون « تاريخ الحضسارة 

« The Hist. of Civilization 


۱ وما من شك فى أن وضع تاريخ للحضارة آم عسسير 
جدا » ولا سيما فیما يتعلق بترتیب العطیات هلوط 
الشدیدة التنوع ۰ ومع ذلك , فان الکتساب آصسبح موضع 
التقديس بحیث أنه لکی يتم فهم أهمية التاريخ » أى لکی تقوم 
منغاورات صحيحة وتصور داف عن مأهية التاريخ فى آو نی 
صوره » فليس بد من تن !: ذلك الکتاپ بالدرس ٠‏ ولن 
یتیس تطویں فلسفة ملموسة للتاريخ الا مع وجود استاس 


كه + 
ودارت مناقشات كثيرة حول مدى استطاعة المسؤرخ 
پوصفه مؤرخا » أن يتجاوز مرحلة تحرى وبحث الحقسائق 
ووصنها الى اصدار الأحكام عليها واعطائها تفسير| يقسوم 
على آساس التصورات الموصولة پمعنی الحياة ۰ وحاول كث 
من المؤرخين أن يجدوا فیما کشسنوا شسیئا من المنشعة 
البرجماتية ۰ بل لقد بلغ الأمى ببعضهم أن اعتبی مثل هذه 
المنفعة الممكنة الدافع الرئيسى لدر اساتهم ٠‏ ومما قد يشوقناء 
۰ أن الملماء آظهروا اهتماما آکیر , واختلافا فى الر آی أعظم » 
حول السائل الخلقية منهم بالمسائل الفكرية والجمالية ۰ 
كشأ نهم ازاء جواز اصدار الأحكام أو عدم جوازه ٠‏ 
وعندما وصف لورد بولنجبروك 71 ١10١-14‏ ] 
الثار یج پأنه « تعليم الذاسفة بالأمثلة ١»‏ ب الى أنه يؤدى 
الى المعرفة « پمبادیء وقواعد عامة معينة لاحياة والسلوك 
لايد أن تکون صحيحة دائما لأنها تتطايق وما للأشياء من 


طبيعة ثابتة لا تتفر » ٠‏ 


الثار بخ نب ۲ Ngo‏ 


ay‏ شا اسم 
والأخلاق يقيمه على أقوى الآسس ء أى على اختبار السادیء 
وی ہی ہو وجل دو ثيقها شر العامة 
ومتى نظر الى التاريخ من هذه وجهة النظ تجلت له أهمية 
خاصة ذات صلة بالأخلاق ٭ وقد دعا جوزيف بريستلى 
7 111 ادر ایت ماس وس ما كاماد رای 
الى ات تقوية الفضيلة » قائلا بأن «الرذيلة فی ےگوہ 


ی رای وت يمكننأ من تكوين 
فكرات ادل حول ما تعصف به الطبيمة الانسانية من کرات 


وضدف » ۰ 


وهناك ولیم آ ۰ ه ٠‏ ليكى [ ۱۸۳۸ ۔۔ ۱۹۰۳ ] الذى قام 
بعمل دراسة ٠.صة‏ فى تاريخ الأخلاق المرعية ء ذهب فيها 
الى أن « المعيار ااخلقی الذى يعمل به الناس , وكذلك القيمة 
النسبية ااوصلة بفضائل معينة يجرى فيهما تغير دائم »2 ' 
وأصر بأن « ما يمكن تسميته پاسم العناصر الأولية للأخلاق 
لا سبيل الى تغیرہ » ٭ وكتب فى الجملة الأخيرة من كتايه 
ما نصه صه : « لا شك آن هناك صوى (*) خلقية خالدة باعیانها 
لا سبیل الى ازالتها أبدا » ٠‏ 


فآما لورد آکتون [ ۱۸۳۶ ۱۰۰۲ ] فانه آصی پشوة 


. على ضرورة توجیه الالتفات الى ما فى التاريخ من دلالات 


ضمنية آخلاقية ۰ وحين راح يطبق القانون الغلقی «بتزاهة 
لا تلين » » وجد « سر سلطان التاریخ ء ووجد كرامته ء كما 
وجد منشعته » ۰ وقال : ان چوهر التارپخ قد ینظر اليه على 
آنه الجهود الت تبذل فی سبیل الحرية الخلقية ء هامسا فى 
أذن جيمس بر عا باذ واف ا ن جمل تاريخ الحرية 
السدی الأسابى : نسح التاريخ بأكمله » ء ذلك السدی الذى 


(٭) الصوی : هی علاعات الطريق ويقصد بها هنا الحدث أي التطور الذى يمثل نقطة 
تحول - ( المترجم ) ٠‏ 


ای 


یظهر « من خلال جميع الأحداث وفى جميع المصور العمل 
الذى تقوم به هذه القوى الخلقية ‏ وهی تخلق حينا وتدس 
حينا آض ء وتحور وتعدل على الدوام ‏ التى شكلت النظم 
البشرية وأعادت تشكيلها المرة تلو المرة ووهبت الروح 
البشرية أشكال طاقتها التى لا تکف عن التغير » » 


وفى رسالة منه الى الأساتذة الذين يتولون اصدار كتاب 
« تاريخ کمیں يدج العصری تماقا The Cambridge Modern‏ « 
فى [۱۸۹۸] أوضح آکتون تصوره للتاريخ العام : «انى أفهم 
من كلمة التاريخ العام ذلك الذى يثمين عن التاريخ المجمع 
لجميع الأقطار والذی لیس حبلا من رمل سائب , ولكنه 
طون مع ال وین :فا غيل" الذاكرة بل سر 
للروح ۰ وهو یمضی » فى موكب من التعاقب ليست الأمم فيه 
الا آشياء ثانوية ˆ وفيه تروى قصتهم لا من أجل خاطرهم » 
بل بالاحالة وخضوعا لمجموعة أعلى حسب الزمان والدرجة 
التى تسسهم بها تلك الأمم فى خدمة الصاش المشتركة 
. للبشرية » ٠‏ 


على أن هذا الرآى القائل بأن عمل المؤرخ يغلب فيه 
الطابع اخلقی, لم يلبث أن قو بل بالتحدى من ماندل كريتون 
[ ۱۹۰۱-۱۸۶۳ ۲ الذى احتج على جسل التاريخ فرعا من 
العلوم الخلقية ۰ هذا الى انه لقى نقدا من هنرى لی[ ۱۸۲۵ س 
٩۹‏ ]غلى أساس.ما فی فكرتى الصواب والخطأ من نسبية 
ازاء الزمان والمكان » ودعا الى النظ فى السلوك بالاشارة 
الى المعايس الخلقية المعاصرة والمحلية ٠‏ على أن نقده أخفق 
دون التميين بين الطرائق المتغيرة للسلوك الرتبط بالظروف 
وبين القيم الخلقية الدائمة ٠‏ 


۷ 


وقد أشار لى ضمنا الى تلك القيم الأخيرة عندما افترض 
فى ختام كتابه اننا نستطيع الحسکم على فكرة خلقية بأنها. 
« تشوهت » ۰ وقال بأن مما يجرى وفق المنهج العلمى « ان 
نمثله [ يعنى فيليب الثانى ملك أسبانيا ] فى صورة ثمرة' 
لا مناص منها انتجتها فكرة خلقية مشوهة » ۰ ثم عاد المؤرخ 
الأمريكى و ٠ر٠‏ ثایں [ ۱۹۲۳۰۱۸۵۹ ] فردد وجهة النظی 
الخلقية من جديد ء اذ كتب : « ربما اتخذ روح الس والتقوى 
أشكالا مختلفة لاظهار نفسه ء ولكنه لا يتغير ۰ وهكذا شآن 
ولاء الانسان للانسان وروح الصداقة والمودة نحو الجسار 
۱ والتضحية بالذات ء فانها كلها عناصر مستكنة فى الطبيصعصة 
0 الیشر یه بنفس الطريقة التی یکون بها الصدید والذ هب 
1 والأكسجين عناصر فى الم الكيمياء » ٠‏ 


وندد لیو بولدفون راتكه [ ۱۸۸۷۱۰۱۷۹۵ ] الذى يعد 
7 بعدق آعظم مورخی زمانه ء بطريقة معالجة دراسة التاريخ 
ا من آية نقطة تنطوى على التحين الذاتی (٭ہہ[٥ك8)‏ ۰ ومع انه 
1 1 ۱ أصابه نقد قاس من كثيي من مواطنيه ء فان عددا منالموّرخين 
3 غين الألمان حصلوا على الالهام من أعماله واتبعوا مناهجه ٠‏ 
وکان رانکه پصر على ضرورة اتباع طريقة البحث الناریتی 
غین المتحیز للهوی وا مقترن «بالموضوعية لإااناءةزطت الهادتة». 
والاعتماد على مصادر معاصرة للمدة التی يدور بحثها ٠‏ 
ومع انه أعرب عن تحررہ من كل فلسفة استنتاجية وسايقة 
للمادة الثی يدرس ء فلا شك انه كان واقعا تحت سلطان 
هيجل ء ويحاول أن يصور كل عصی على انه یعبں عن فكرة 
جوهرية عامة » تؤدى كلما ظهرت فكرات جديدة » وتلاحمت 
پالتولیف بعضها ببعض . الى حياة شاملة لا يبرح الشمول 
فیها يعرايد ٭ اقبل فون رانکه على دراسة التاریخ وجمل منها 
هدفه الأعظلم فىاطياة * و کتب فی. عمله الأول وهو: «تو ار پخ 
الشعبین الى ومانى والجرمانى Histories of the Roman‏ „ 


۸ 


German Peoples‏ & » [ ۱۸۳2 ]انه كمؤرخ انما يريد 
أن يروى الحقائق كما حدثت فعلا » ٠‏ ۲ 

من أجل تلك الغاية انكف على دراسات واسعة وتفصيلية 
للوثائق المعاصرة للمدد التى يعالج ۰ وأصى على أن الهدف 
الأقصى للمؤرخين هو التاريخ السام ء وانه لا سبیل الى 
احتمال مواصلة دراسة التفاصسیل الا عن لريق الرؤيا 
الشاملة لکل شىء ٠‏ والمثل الأعلى الذى تطلع ببصرہ اليه ء 
هو « النظرة الى المالم فى ماضیه وحاضیه ۰۰ ۰ لكى پر ی 
بعين محايدة غير منحازة تقدم الصاریخ السام » ۰ على أن 
دراسة التاريخ العام تقتضى حتما تحقیقات حريصة فى 
التفاصيل - ولم يفته أن يؤكد ما عليه الأمم والأجناس 
والآزمان المخعلفة من تفرد وخصوصية ۰ فمتی دمت حلقات 
التاريخ العام تسلسلا » وجب أن يسبغ الانصاف كاملا على 
فردیة المظماء كل فى آمته الخاصة ٠‏ والتاريخ يعد الى أقصى 
حد من « عمل عقسول معينة تتصف بدرجة متضاوتة ببعض. 
- الشروط ولکل منها دائرة نفوذ معينة » ٠‏ 

ولكن المظماء نشأوا عن حركات واسعة الانتشار فى 
ازسانهم و ہیئتم * وهناك بعض ما پبرر الرآى القائل يان 
امتسامات فون راتکه یغلب علیها الطابع السیاسی ء ولننسه 
لم پنشعلع قط عن الاشارة الى الحضسارة 3 ومع ان اياده 
كانت تدور پصورة نوعية حول آحشاب وأقطار ممينة وافراد 
بعينهم > فانه كان پهدف الى التلو بح الى 1 ھمپتھم الا مس له 
بوصفهم قائمين بالاسهام فى نمو الحضارة ٠‏ وقد صدمنه الى 
حد ما الروايات التاريخية التى آلفها السير والشر سكوت > ' 
ولكنه قال : ان الحقيقة التاریخیة « أجمل كثيرا واشوق 
كثيرا من القصص الرومانسى » ۰ ذلك أن واجب التاريخ 
« ان يسجل أعمال وآلام تلك الكائنات الغفيرة العدد التی ‏ 
هى ايانا نحن البشر الذين يجمعون فى الوقت نفسه بين 
الوحشية والقوة والطيبة والنبل والهدوء والدناسةوالدقاء , 


1١145 


وآن ینت 2 آعنی الكائنات ] منذ ميلادها وفى نایا 
تشكيلها » ٠‏ ويقوم اتجاهه أساسا على الأخلاق . كما انه 
ذهب الى آن المؤثرات الخلقية تتحكم فى عظمة الأمم 
وانحطاطها ٠‏ وبينما هو يعترف بمکان الدين من التاريخ ء 
یعبں عن انه لم يقدم حلا لجميع مشكلاتنا ٠‏ وهكذا مشلا ء 
« تری الله پستخدم الحروب لأغراض لا تعلمها » » ٠‏ ولم يكن 
رانكه من دعاة الفكرات المسيحية فى التاريخ ٠‏ فانه صرح : 

« اننی مؤرخ قبل كل شىء ء ثم آنا من بعد ذلك مسيحى » ٠‏ 


فأما المعاصر الفر نسی لرانكه وهو المؤرخ * ف ۰ چ ۰ 
چیزوہ [ ۱۷۸۷ ب ۱۸۷ ]» فا نه کرن نفسه لدر اسات 
خاصة فى الحضار و و آشهر أعماله هى « تاريخ الحضارة 
فى أو ربا ٠ ۱۸۲۸۲ « The History of Civilization in Europe‏ 

وتاريخالحضارةفى فی The History of Civilization in France lui‏ 
[۱۸۳۰] ۰ كتب : «ان فلسفةالتاريخ تقوم على اظهار ما بين 
الأحداث من علاقات ۰۰ و آسباپ الاحداث وآتارها» ۰ وكان 
قن شرن ھا ما عام الكل | جیورت 
وتساءل : « هل العضارة خی آم شر » ؟ « ان بعض النساس 
پنمون عليها امتلاع وطابها پالشی للانسان » ء و پعضهم ا لاخ 
يثنون عليها « على انها الطريقة ات سیبلغ بها أعلى کرامۃة 
وتشوق » ۰ فهل هناك حضارة عامة للجنس البشرى پأسره ؟ 
وهل قدر للبشریة أن تحرز حضارة عامة شاملة بفضل جهود 
الأجيال التعاقبة ؟ وکان جیزوه یس بالیقین بآن ذلك هسو 
المقدر على الانسان فى هذه الأزض ٭ ولا تزال الحضارة فى 
لور طفولتها ۰ ویبلغ من شدة وقع التسواحی :الاجكناعيية 
الواضحة للحضارة على کثرین انهم لا یمیزون بالقدر الکافی 
ما هو موجه نحو ارضاء الفرد لا نحو أحواله الاجتماعية ٠‏ 
ومع ذلك» فالدين والأدب والفنون الجميلة تنطوى على الكثير 
من ھذ! النوع من الارضاء للفرد ۰ على أن الحضارة لا تتكون 
ققط مخ العناصی التى تسهم فى اقامة صرح السسعادة 


۱9۰ 


الشردى “ وتتجلى الحضارة فى « تحسين النظام الاجتماعی 


" وتوسيع عقل الانسان وملكاته » * وتراه فى بداية الکنا ہین 


المدذكورين »> ينقل عن كاتب لم يذكر اسمه : « ان المجتمعات” 
الانسانية تولد » على الأرض. وتعيش وتموت , وفيها تنجز 
مصائر ها المقدورة لها ۰ ولكنها لا تشمل الانسان بأجمعه ٭ 
وبعد آن يتم ارتباطه بالجتمع ء يتبقى له الشطر الأنبل من 
طبيعته ۰ وهو تلك الملكات السامية التى پسمو بها الى الل ء 
وا ی حياة مستقبلة » والى البزكات المجهولة التى يدخرها له 
عالم غير می تی ۰ فنحن الأفراد, ولكل مناوجودہالمنفصل المتمين 
ولكل شخصه المعروف الهوية ‏ نحن الذين وهبنا الخلود حقا ء 
۔. لنا مصاشس- أعلى من مصسائى الدولة » ۰ وقال جيزوه : ان 
الأسئلة التى يتضمنها هذا القول « تلاحقنا فى ختام تاریخ 
الحضارة (۱) » ٠‏ 


وأكد جيزوه تقدم الناس نحو الحرية ۰ وكان «الاصلاح 
الدينى السو تستنتی » خطوة نحو تحریں العقتل ۰ هذا الى 
أن الثورات السياسية بانجلترا وأمريكا وفرنسا تغلبت فعلا 
على السلطة الزمنية المطلقة ۰ على أنه شهد فى الأوقات التى 
آعقبت تلك الثورات ميلا الى الركزية الشياسية وما یتبعه 
من قصقصة لأجنحة الحرية ٠‏ غي أن هناك نتيجة عامة و احدة 
لم تتاش تاثرا جديا : حرية البحث » ومی من أعظم حقائق 
الجتمع العصرى » ٠‏ وقد حدث تطور مطسرد فى جانبی 
الحضارة الاجتماعی منها والفردى » وکان ذلك على وجه 
الحملة وان لم يتم بسرعة متساوية فی جميع الظروف 
ولا بنفس المدى ٠‏ ولم يفت جيزوه أن يؤكد ما عليه القيم 


من گراء فی الحشارة ال ية العصی‌ید + وق اعتقاده ان 


(۱) ان نوع الاجابات التى ادلی.بها عنها وردت ضمنا فى آرائه عن الدين ؛ وهی التی 
ناتشناها آنفا فى الفصل الرابع ۰ 


۱5۱ 


کفاحا يدور هادفا الى وحدة مقومات تلك الحضارة ¢ ولكن 
الوحدة شىء يجرى الاقتراب منه ولا يوصل اليه تماما البحة*. 
« ومتی أعمل الانسان فكره فى مصيره المقدور ء مين فيه 
مصادر ثلاثة »> وقسم الى ثلاثة آصناف الحقائق التی تولف 
المجموع ٠‏ فهو على بينة من انه معرض للأحداث التى هی 
نتيجة القوانين > وهی عامة ودائمة ومستقلة عن ار ادثه » 
ولكنه يستطيع بذكائه مشاهدتها وفهمها ٠‏ على أنه يفعسل 
ارادته الحرة یخلق الأحصداث ء اتی يعرف أنه مؤلفٹھسا 
وفاعلها . كما أن لهذه الأحداث عواقبها وتدخل فى نسسیج 
حياته ۰ وهو أخيرا ‏ يس من خلل أحداث » لا تعد فى 
نظره نتيجة لتلك القوانين السامة التى لا يستطيع شىء 
اجتذابه منها » ولا اعمالها عملها پمحض حر‌ینه ء وانما هی 
آحصداث لا يدرك سببها ولا الداعی اليها ولا مدپن‌ها » ۰ 
ور ہما: نسب هذه الأمور الأخيرة الى عامل الصدفة > [ و طسو 
دضع لا پنسی شیثا ] آو نسبها ال ان ۰ 


وفى شىء من الاتفاق مع وجهة نظ جيزوه العامة › 
اعتبر آ ٠‏ ك ٠‏ دی توكفيل [ ۱۸۰۵ ۔ 180604 ] آیضا انه 
کان هناك فى الماضى ولا يزال فى الحاضر تقدم مستمں نحو 
المساواة الاجتماعية * على أن آفکار هماءتلای لقیت الشصدی 
من معاصرهما ك ٠‏ أ سانت بوف [ ۰-۱۸۰۶ ۲۱۸٦۹‏ الذی 
حذر قائلا : ران التاريخ أذ سى من مسافة بعيدة ء يلم په 
تعول صارخ عجيب : فانه ينتج الوهم الخادرع ب وهو آخطن 
الأشياء طرا ۔ بأنه شىء لوتەنافظ عقلانى ۰ فأما الحماقات 
والأطماع وآلاف الأحداث العجيبة التى تشكله ء ہے فكلها 
تختفی وتتوارى' عن الأنظار * ویصسبح كل حادث ضرورة 
لازية ˆ دالحق أن التاريخ عند جيزوه مسرف فی طابعسه 
المنطقى ء بحيث لا يمكن أن يكون حقيقيا» ۰ ومع ذلك 
فقد ذهب كثير من المؤرخين منذ أيام جيزوه الى أنه قد حدث 


۲ 


. فعلا تقدم عام عریض الجنپات للحعضارة ٠‏ وقد حاج المؤرخ 
الأمريكى د “ ج ٠‏ هل [ ۱۸۵۰ ۱۹۳۲ ]۲ بأن « فى 
طلبيمة الانسان معیاز! للقیم ہی یمالس اص 
التقدم أو النکوص فى میادین الفن والصناعة والاقتصاه 
والسياسة والآدب » والفلسنة » ۰ 


ولن يدهشنا مع ظھسور التقدم الذدى حدث فی علوم 
> العالم الفيزيائى فى الشرن التاسع عشر » أن يتصور الناس 
امکان ظهور «علم للتاريخ» پستخدم مناهج تماثل ما پستخدم 
فی العلوم الطبيعية ٭ وقد آظهر ناك من قبل فى الفصسل 
الثامن على أن شيئًا من هذا القبيل هو ما كان باکل يتمنى 
لو تم له احرازه - وحدث فى عام ۱۸۷۶ > أن چ ١ح ١‏ زرفى 
[ ۱۸۳۱ - ۱۸۹۲ ] وقف يخاضر فى « الجمعية التار یخی_ےۃة 
الملكية » پلندن » فتحدث عن اخضاع « جمیم ظوامی التاريخ 
پوساطة منهج علمی دقیق لقوانین العلية [ السببية ] ء وصرح 
پان الدراسة العلمية للتاریخ مستحيلة ء لو فر‌ضنا وجرد 
عامل الصدفة والقدر الحتوم وحرية الاختیار » ثم عاد فى 
ورقة أصدرها. بعد ذلك حول « علم التاريخ 3 فختب 
التالى : « ان أهم ما يجب على المؤرخ اداؤہ أن یظهر بصورة 
مقنعة ان الحقائق لم يكن فى الامكان حدوٹھا بطريقة 
خلاف التی حدثت بها ء وانه لو أن الأسباب نفسها عملت 
عملها ء لآدت دون مناص الى احداث نفس النتائج للسة 
الثانية » ٠‏ كما أن المؤرخ الأمريكى ج ٠‏ ب آدمز 1/8821 
06 ] آظھر قبوله لفكرة « علم للتاريخ » پمائل العلوم 
الطبيعية ٠‏ ووجه آدمن هذا السوال : « علم الحقائق 
الموضوعية التى يتولى المؤرخ معالجتها ء وهی الأعمال الماضية ٠‏ 
التى قام بها الجنس ء تحدد حدو ثها. قوی تعمل وفوق قوانين 
ثابتة ء وتماثل فى صفاتها وطرق عملها القوى التى تعسل 
فى فلك العلوم الطبيعية والفيزيائية ؟ » ثم تو ی الاجابة 
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عليه بنفسه حیث قال : « انی لمقتنع بأن التاريخ يعت بهذا 
المعننى علما » ٠‏ وقد رأينا من يدافعون من الأمريكيين عمسا 
أسموه « التاريخ الجديد » ۰ يظهرون عطفا كبيرا على هذا 
الرآى ٠‏ فانهم اذ يشددون التأكيد على ما حدث من تقدمات 
جديدة فى علومالنفس والسلالات [ الاثنولوجياوالبشريات ] 
[ الاتشروبولوجيا ]وعلم الاجتماع والسياسة ‏ یدفعون بآن 
التاريخ يعد من حيث الجوهن بمثابة تنسيق وتازر بين 
نتائج هذه الأمور جميعا ۰ فأما أن لهذه العلوم أهمية فى 
دراسة التاريخ فشیء لا يقبل الناقشة » ولكنها حتى لو آخذت 
مجتمعة لم تؤلف التاريخ على الشاكلة التى يهتم بها المؤرخ ٠‏ 
وادعى ف ٠‏ ج ۰ تيجارت [ ۱۸۷۰ ١555‏ ان هذا 
التاريخ « الجديد » يختلف عن القديم فى محض ناحية 
واحدة هی اختيار المعطيات الواقعية التى يبحثها المؤرخ ٠‏ 
وهی حتى بهذا الوصف ليست من الجدة ما يعتقده دعاتها » 
وكما أوضح د ٠‏ ه ۰ شر بوك ١8911‏ ؟] : د ان الاهتمام 
الأكبر الذى حظى به التاريخ الاجتماعى والثقافى ظل 
قائما طوال القر نين الثامن عشر والتاسع عشر » ٠‏ ولا شك 
أن چهیود ج ٠‏ ر ٭ جرين [ ۱۸۲۷ - ۱۸۸۲ ] ولا سيما 
کتابه « موجن تاريخ الشعب الانجليزى معطا Short History of‏ « 
English People «‏ <« ] ۶ ۱۸۷ ] » تعد مثالا بارزا على هذا + 
غير أن چ * كت ٭ بيورى [ ۱۸٦١‏ مق ۱۹۲۷ ]فی مصاضرة 
الافتتاح فى كمبريدج فى عام ۱۹۰۳ التى جسل عنوانها 
« علم التاريخ » لم یظھں أنه يفهم من لفظة « علمی » أنها 
تعنی أستخدام الناهج والمفاهيم الستعملة فى العلوم 
النيذيائية ۰ اما الطزيقة الى سے ها التاریخ علیہ 
هی التحلیل النظم النسقى والدقیق للمصادر ء مع وجود 
منظور کف یدخل فی اعتباره الستقبل فضلا عق الاضی + 
هذا الى تقدیں لوحدة التاريخ واستمرارہ 5 
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اا مہ ہی سا 
بوجه خاص على علم النفس الاجتماعى ۰ وحاول ه ٠‏ 
تين [ ۱۸۲۸ د ۱۸۹۳ ] كشف طبيعة التاريخ 00 
السيكولوجيا القومية ء كما يعكسها الينا الفن والأدب پوچه 
خاص ۰ وقد أكد ك ۰ لامبرخت [ ۱۸٦٦‏ ۔۔ ۱۹۱۵ ] بالقطع 
آن : « علم التاريخ الحديث انما هو فى الام الأول علم 
السيكولوجيا الاجتماعية » ٠‏ ولكى پرفع التاريخ الى منزلة 
العلم ء الذى يستخدم مناهج العلوم الطبيعية ء دعا الى 
اسستخدام « التاريخ الثقافى ». على نهج علم النفس 
الاچتماعی * وعلى الرغم من اثارته هذه المنازعات , فان 
مولفاته اتبعت فى الأغلب مناهج المؤرخين التقليدية ٠‏ ور ہما 
جاز لنا أن نرتاب فى أن کثرا من المؤرخين قد تآثروا کتبرا 
بهذا التصور عن « علم التاريخ م » ۰ وكما قال چ ٠‏ ل * پر 
دو ا ا 
نفسها دائما ہما تظهره من اهتمام بالقانون أو الطراز › كما 
وو ال کی ا سح ا 
الشخص المعين أو الجماعة أو الصادث أو الحركة , أو أى 
شیء أطلق عليه ١‏ سم علم أو يمكن معالجته ت EE‏ 
0ن نا ور اناو ماما سای ایت تال 
ينبغى توجيهه الى التاريخ نفسه , وليس الى العلوم التى هی 
جسيرانه ٠‏ وقد استحث بن زميله ج ٠‏ ه ° رو بنسسون 
[ ۱۸۷۱۳۲ ۱۹۳۹۱ ]وهو من أتصنار مذ هب «التاريخ الجديد» 
آن مرجم ال .ما قاله آلژرخون انتسهم هن التاریخ + ٠‏ الى 
زينوبول > ہما طبع عليه من واضح التميين بين العلوم التی 
تعالج حقائق ق التکرار والتی تعالج حقائق التعاقب ۰ ۰ ۰ 
والى جرو تنقلت فى دفاعه عن التاريخ باعتباره دراسسة 
ہس ری سی و ا 
برد [ ۱۸۷۶ - ۱۹٤۸‏ ] قائلا : ان علم كتابة التاریخ فی 
صورجة :المصریة ٭قد خعام استبداه وطاغوت علمى الفیزیاء 
والأحياء » ء كما أنه أسمى التشبيه البيولوجى الذى عقده 
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شبتجلی : « فرضا ا وهمینا سخیقا » ۰ 
« فالمؤرخ ملزم بحكم مهنته أن يدرك طبيعة النهج العلمی 
وتحديداته وأن يبدد الأوهام التی تزعم أنه مستطیع أن 
ينتج علما للتاريخ يجمع التاريخ بحذافيره » أو أى دور كبير 
منه أو و اقعة فعلية حدثت فی الاضی » ۰ 

.دتم سقال مهم ام ببیح یقرش نفسه اک کو حسل 
المؤرخين فى.الأزمنة الحديثة : وهو پتعلق بنوع السولیف 

Synthesis‏ العام ان وجد س الذى يمكن آن پوجسد فی 
التاريخ ٠‏ وقد آصر ف ٠‏ م * فلنج [ ۰ س ۱۹۳٣۵‏ علي 
أهمية ذلك السوّال قبل ثلاثين عاما خلت ٠‏ تم جاء د ١د‏ * هل 
فأكد ما عليه التوليف فى التاريخ من طابع كيفى فى جوهره 
۔۔ نمییزا له عن الطابعالكمى ‏ وطبيعة ذلك التوليف باعتبارہ 
نظاما وعملية عقلانية » وليس تکرارا عاما : « فان حياة 
الانسان الاجتماعية وتقدمالضارة وتکوین النقلم السياسية 
وتطورها وقيام الامبراطوريات وسقوطها و العلاقة بین‌الدول 
المستقلة ‏ کل هذه التصولات تنسب الى دائسرة الاي 
الكيفى (**) كما أنها تتحدى السد الرياضى والأرقام ' 
الر یاضسیۃة وتطالب يأداة جديدة من الموازئة و التنهم ۷ 
«ولما كان التاريخ هو .سجل الأحداث الخاصة ای ليسث لایة 
واحدة منها خلة الضرورة العامة الشاملة > ولا كانت ظواهس. 
التاريخالبشرى - على العكس من ظوا قن «الطبیعة» س لا يمكن ` 
تكرارها بالضبط » فهى لا تحتوى على أية معطيات تكفل قيام 
تعميمات [ أحكام عامة ] مطلقة » فهی بالتالى لا تكشف عن 
أية قوانين ضرورية تعمل بمقتضاها» ٠‏ « ولیس عمل المؤرخ 
الصیغ العامة ء وانما عمله التصامل مع البحث فيما یلم 
(٭) المورفولوجيا : علم ترکیب الاشیاء وتشكيلها وبنیتها - ( المترجم ) ۰ 


(ہ٭) الكيفى 111148116© ما لذ علاقة بالنوع او الكيف , والكمى ۷06 ژاوائمدنچ 
عا له علاقة بالکم - ( المترجم ) ٠٠‏ : 
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بالسلوك البشرى من تنوعات وتغيرات مقيسة على ما یتعقق 
من نجاح أو فشل یقومان على معيار الجهد القومى » " ومع 
ذلك؛ آبدی العلماء قدر | چسیما من‌الشكت حول طبیعه التو لیف 
الممكن ومداه ٠.واعترف‏ المؤرخ الانجليزى ھ٠‏ أ» ل٠‏ فيشر 
[ ۱۸ - ۱۹۶۰ ] : « بآن انفعالا فكريا واحدا قد انثرہ 
الناس علينا ۰ فان رجالا آحکم منى عقلا وأوسع علما قد 
مپزوا فى التاريخ حيكة قصصية وایشاعا معاودا و نمطا 
مقدرا سلفا ٠‏ ولكنى أقول : ان هته التالفات الانسجامية 
أخرى » كما تعقب الموجة الموجة ء فلا أجد الا حقيقة كبرة 
واحدة » لا پمکن بالنظر اليهيا م لا تتمسف مت تفرد 
فد ء - قيام آية تعمیمات [ آحکام عامة ] » وانما هى قاعدة 
واحدة أمينة يسلم معھا المؤرخ من كل زلل : هی انه ینبنی 

له أن يدرك فى تطور الصاش الیشر یة دور العامل ات 
والعامل غير المتوقع ٠‏ ولیس هذا من قبیل التشاوّم ولا الیأس ٠‏ 
فان خقيقة التقدم مكتوبة باکبر خط و اوح قلم على صفحة 
التاذيخ : ولکن العقدم لیس قانونا تنعلوی علیه طبیمته + 
فالأرض التى یکسبها جيل من الأجيال قد يخسرها الجیسل 
التالى ۰ كما آن -آفکار سے ری سرت وقنوات 
۱ تؤدى الى الکوارث والهمجية » ۰ وفی تمیز قاطع لیعض 
ہر مد ا ار یت 
الرأى القائل بأن التاريخ له بعض الأنماط المحددة ۰ وقد 
قمنا بدراسة عمله فی الصفحات الأخیرة من هذا الكتاب ٭ 
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لحفل جب ٭ يه * جو تش فى 141۳ » بينما علم التاریخ 
شمش فتو حه فى كل اتجاه ¢ تتقاعس E‏ 
A‏ » * وهی ملحوظلة لا تزال تصسدق حتی اليوم ٠‏ 
بایغ من تار يعن المؤزخين لفلسفة التار ي بخ أن 
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تسمى « عض يتهم (Bête Noire)‏ الأسود » - فانها ليت من: 
الفندسفة اهمالا يفوق ما لقيته أية مادة آخری ٠‏ وريما كان 
فى پعض أشكالها المبكرة ما پبرر هذا الاتجاه الذى اتخذه 
المؤرخون ٠‏ وكذلك الشآن مع فلسفات « الطبيعة » الميككرة ۰ 
اذ تلقى الزراية من العلماء المحدثين ٠‏ ولكن لما كانت هذه 
تعمل محلها فلسفات علمیة ناقدة ء فكذلك سر ىق تعلسویں 
فلسفات للتاريخ ناقدة أيضا ٠‏ ففى عهد سالف یں جع الى 
۰ شكا المؤرخ الثلانی آر نسٹ پر نھا یم فی کتا به «السحث 
التار یخی وفلسفة التار يخ Hist. Research & the Phil. of History‏ « 
من التنافر غير الطبیعی بین هذين ۰ تحاول أن يخلق پینهما 
التعاون مستخدما فى ذلك أولا : النقد لما شاع من آنواع 
فلسفات التاريخ ء وثانيا : باشارة بناءة الى ما پنبنی أن 
تكون عليه فلسفة التاريخ على أَسََا البحث التاريخى 
والناهج التار یخیة * وصنف فلسفات التاريخ السايقة فى 
مجموعتين : 
١‏ الفلسفية الثالية ۰ 

؟ ‏ والعملية الطبيعية [ الطبعانيتة ] ۰ وآظهی أن 
الاثنتين ذواتا جانب واحد وانهما غير وافيتين لا من حيث 
الميدأ ولا من حيث النهج - ورحب بفلسفة التاريخ «الحديد» 
اذ تناول « المشكلة ككل » فى حدود ار تباطها بالبحث‌التار یخی 
التجر پبی ۰ فلیس التاريخ: محض سرد (0تعلطهع8) , و کته 
علم متمين له فناهجه الخاصة ٭ وهو ليس فحسب دلالة على 
« الثذ » , [ احداثا كان أو أشخاصا أو جماعات أو أحقايا ], 
ولكنه بحث عن علاقات « الفك'» فی داخل 2 المجموعات الكلية 
le, ANAS‏ ھی فی حد ذاتها فذة ۰ « والكليات العامة » 
الناشئة ۵ عن تکرار النهج العلمى الطبيعى لها 
مکانها من التاريخ, ولكن «كلياته العامة» اثما هى مجموعات 
« كلية » نسقية System‏ ومهما يكن ما يقال عن الاختیار 
أى « الارادة الحرة » » فان التلقائى من الأمور أو الس‌ضی 
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الطارىء وانبشاق الجديد > لابد من الاعتراف بهسا فی 
التاريخ ٠‏ وآشار الى أن جميع مشكلات فلسفة التاريخ يمكن 
و ضسعها تحت مبحثين : ما هی الموامل الموجودة فى النطسور 
۱ التاريخى ؟ ما النتيجة القيمة لمجرى التاریخ ؟ ويمكن اعتبار 
ما قدمه پر نهايم من نقد آکبں أهمية من مقترحاتهالانشائية » 
ورغم ذلك » فان اقتراحه هذين النوعين من الشکلات له 
أعظم أهمية باعتباره اشارة الى التحول الى الشكل العصرى من 
فلسفة التاریخ ۰ : 7 


٠‏ ولم يستطع أحد آن يؤكد أن الشكل المصری لنلسفة 
التاریخ یعتیں تام التطور » ولكن طايعه واضح فعلا يتجلى 
فى عدد من الاعمال التی مهدت السبیل له ۰ ومن المعلوم ان 
الحثي ‏ وان لم يكن الكل من آبرز الجهود البکرة الأولى تم ' 
على يد فلاسنة من الاشان ٠‏ فقد حدث فی ۱۸۸۳ أن فلھلم 
دلتهاى و ۸۳۳ ١‏ ۔ ۱۹۱۱ ] فی كتايه « مقدمة لعلوم العقل 
[troduetion to the Sciences of Mind‏ » استلفت الأنظار الىالفروق 
فانه فى محاضرته التى ألقاها بعنوان : « التاريخ والملوم 
الطبيعية » > كرر من جديد وأحكم تفاصيل نفس المفاهيم 
التى أوردها دلتهاى * ور کن جيورج سيمل [۱۸۵۸ ۔۔ ۲۱۹۱۸ 
فى كتابه « مشكلة فلسفة التاريخ » The Problem of the Phil.‏ « 
of History «‏ [ ۱۹۰۷ ] اهتمامه ابتداء على هذا السؤال : 
2 كيف يكون التاريخ مم كنا ؟ » ٠‏ وآثار هذا السؤال 
بطريقة ممائلة للطريقة التی سال بها كانت : 
« كيف تكو المعرفة ممكنة » ۰ وبسد أن رگن 
اهشمامه على مسائل نظرية المعرفة الخاصة Epistemogy‏ 
بامكانية التاريخ بوصفه سجلا » فانه لم یوضع أن من‌السائل 
الجوهرية لفلسفة التاريخ البحث فى الأساس الغائی للتاریخ 
الواقمی ۰ ومع ذلك فان مدار فلسفة التاریخ هو التاريخ 
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الواقعی ام التاريخ باعتباره سجلا 0 الذى یعتیں فى سحل 
ذاته جانبا وا س؛ فقط من ذلك التاریخ ٠‏ 


متی اذا وافت ۱۸۸۷ ء آشار العلامة الايطالى آنطو نیو 
لابریولا [ ۱۸١٤‏ - ۱۹۰۶ ] پوضوح الى بعض الاتجاهات 
التى ينبغى انتاجها ء ولكن کتابه « مشكلات فلسفة الساریخ 
The Prob. of the Phil of Hist «‏ , لم بکتب له ذیو عالصیت 9 
وليست فلسفة التاريخ « تاریخا عاماء کتب من وجهة 
ڏل افدر أت التلسفیة المتصورة مسبتا ۰ وانما هی تبسل 
تل شیع بحت فى مناهیع العلوم الثار يخية وميادثها ونغلمها * 
ولا يمحن (عتبار التاريخ “على سط پەس ی ای معأذاة العلوم 
ا نعابیعیة“ © أذ ان تلك العلوم الطبیعیة لیست بحاجة الى بحت 
الملحددات الفضائية وال مان لاد شاع الشی تعالسها 6 ولسكن 
دلك الاوضاع الخاصة تعتبی جوهرية پالنس بة للتاريخ ٠‏ 


۱ و نحن نحتاج الى نظرية التخلق التعاقبی (*) عناعمهت — Epi‏ 


للحضارة فى التاریخ ممیزة تماما عن النظلرة التكوينية 
Genetic‏ السيكو لوجية ۰ وحذر من اللجوء الى ادخال فکرات 
خاصة عن الوحدة قسرا الى حقائق التاریخ » وهو عيب ذاشغ 
الانتشار بين التصوريين أصحاب مل ھب التمثل التصسوری 
(5هتلهتطووعم00) ٠‏ اذ الواجب علینا ألا نفخرض سسلفا وجود 
أى نوع من الوحدة ۰ ثم انه أقدم باشل عسلى ليوف 
صحة تطبيق فكرة التقدم بطريقة عامة على الحصيلة الكلية 
للمنجزات البشرية ء وأصر على ضرورة التحليل والتميين بين 
مختلف تيارات التاريخ ٠‏ فان ذلك من شأنه أن يزيد من 
وضوح النكوصات الفعلية فضلا عن التقدم فى التاريخ ٠‏ 


۱ فأن ذلك من شأنه آن یز ید من وضوح النكوصات الفعلية 


(٭) التخلق التعاقبی : نظرية تقول بان الحنين يتكون بسلسةل من التشسکلات 
المتعاقبة ( وهى. تناقض نظرية التخلق السبقی. القائلة بان جميع اعضاء الچنین موچودة 
وجودا سبقیا فى .الجرثومة ) ۰ 


3۰ 


غضلا عن التقدم فی التاريخ ١‏ غير أن لابريولا نفسه ظن 
فيما بعد أنه وجد المبد! للتساري يخ الرئيسى فى التتايمات 
والعلاقات التبادلة بين الظرونی الاقتمسادية فيما أسماه 
تمشیا منه مع ماركس وانچلز , > پاسسم « یت السادی 
التاريخى » 5 1 


7 وعلى الرخم من أن المؤرخ الرومانى آ ۰ ر ۰ زينوبول 

[ ۱۸۶۷ بت ۲۱۹۲۰ ء قد ذکی بالقطع آن عمله لیس فلسفة 
للتاریخ ء الا آنه آصی على بعض نواح مهمة فی التاريخ ذات 
دلالة و اهمية بالنسية لها - وقد صوب کل تأكيده ه عسلی 
التاريخ من حيث انشفاله « بوقائع التماقب » ممیزا عن تلك 
العلوم الت يغلب عليها الانشغال « بوقائع التکرار » ٠‏ اذ 
لا يمكن وصف التعاقب التاريخى « بقوانين عامة » مثل تلك 
التى يمكن وضعها عن عمليات الطبيعة المستمرة التکرار 59 
فان تتايعاته تمد د تقريبا « تسلسلات » ینبفی. التعيير عنها 
يشكرات شاملة لها دلالتھا المميزة ٠‏ ولا تكرر. التسلسالات 
مطلقا بصورة واحدة متطابقة ء كما آنها غير متماثلة فى 
علاقاتها الزمانية والفضائية ٠‏ وبينما زينوبول پسلم بان 
وقائم التاريخ الصساقية فرتبطة پنچھا ببعض عليا شيا . 
راح هناقش طبيعة السببية فی التاريخ ٠‏ وقد عرف بين 
أسيابه حالات الوعی عند الأفراد والجساعات ٠‏ « وتشكل 
هذه حالة الوعی القوة ال بدونها بد لا تستطيع أية قوة 
آخری أن تعمل » ۰ غير آن نسبة [ العلية ] فى التاريخ الى 
تلات القوة وحدها , أو الى السوابق من الظاهرات وحدها ,2 
يعد عملا « خر دقيق » ٠‏ وقد وجه اهتماما ضخما الى القوى 
اللا واعية الموجودة فى التاريخ ۰ « وان المرع متأ ليرى كيف 
آنه يحدث قى عدد كبير من الجوانب ٠‏ أن یتغلغل اللاوعى 
کی مسار الأحداث » ٭ وهناك « دک وة ) اختصن :بها 
الثار يخ وحنده » ES‏ اضر الحدث E‏ 
الا پم وت ذلك الحدث 7 


۱7٦١٦ - ٢ + التاریخ‎ 


ومع ان معالجته لموضوعه لم-تكن وافية ء الا أن زینو بول 
أثار مساله علاقة القيم بالتاریخ " وپھذا وجه اعظم اهتمامه 
الى الحض على ازالة كل آثر للاحسکام الخلقية من الكتابات 
التاريخية أو تخفيضها الى آذنی حد ممكن ٠‏ وفاته أن يشدر 
ما فى مسآلة القيم من مدلولات ضمنية آوسع وأعمق بالنسبة 
لفلسنة للتاريخ ٠‏ على آن تلك المشكلة تلقت دراسة تفصيلية 
حريصة من المؤرخ الدنسركى آ ۰ جر وتنفلت [ ۱۸۱۳ مس 
۲ء فانه فى عمله « تشدیں القيمة فی الصساریخ 
Estimation of Value in History‏ ء[۳ ۱۹۰]ء راح lag‏ باناللؤرخ: 
عندما پصل‌ای أعلى درجة فى عمله لا يستطيعان يتجنب. تماما 
المسائل الكبيرة فى الفلسفة ء ہما فى ذلك مسائل التقييم ٠‏ 
ثم راح ذلك المؤلف نفسه فی عمل تال آصدره يكون معا 
للقيم والتقييم كما يوجدان بشكل تجریبی فى التاريخ › 
وفى الوعى العام للشعوب » وفى عمل المؤرخين » وفى 
فلسفات التاريخ ٠‏ واستنتج بأنه على الرغم من أن الصاریخ 
لا يرتبط ارتباطا مباشرا الا « بالحقائق والقيم النسبية 
الزمنية » ء فلايد مع ذلك من التسليم 2 بالقيم المطلقة وفوق, 
الزمنية » ۰ وينبغى لنا تصور الثل العليا فی التاریخ الواقمی 
بحسباٹھا مراخل تتجه نخو فلك القيم الطلقة أى رموزا لها - 
وقد عبر عن « اعتقاده » بأن « النقطة.» التى منها یستطیع 
المرء الانتقال من القيم الزمنية الى القيم فوق الزمنية ء انما 
تكمن « فی الاحساس الشخصى الباطنى الحض  «(Gesinıung8})‏ 
للفرد » ٠‏ 


وعندی أن أوفى دراسات رائدة قام بها فيلسوف عصری, 
للتاريخ ھی تلك التى قام بها هنريخ ريكرت [ ۱۸۱۳ 
۹ ] تقريبا فی نفس الوقت الذی قام فيه بأبحاثه التی 
تعدلها قدرا وأهمية المؤرخ آرنست ترو بلتش [ ۱۸۵ -_ 
۷ وسنجتریء هنا بالاشارة الى فرضياته الرئيسية ٭ 


۲ 


وقد ذهب ريكرت الى. أن منطق العلوم التاريخية هو نقطة. 
الابتداء فى حقل فلسفة التاريخ » تم حيس اعظم مؤلفاته. 
على تلك الفكرة ٠‏ فكل موضوع من موضوعات المعرفة. يمكن . 
النظی اليه نظرة عامة. شاملة ء على اعتبار الخصائص المشتركة 
التى يسهم بها مع غيره من نفس الصنف والطبقة ء والنظس. 
اليه من « الناحية الفردية » على اعتبار ما يمكن التستهن په 
ستنتاجا منه وحده ۰ وعلى حين أن التاریخ پحتاج الى بعض . 
التعميمات [ الأحكام العامة ] » فان منهجه النطقی » یقسوم 
قبل كل شىء على « التفريد » () » وذلك لأن عليه أن یصسالج_ 
شخصا أو أمة أو جماعة آخری › أو يعالج عصرا أو حقيسة 
أخرى من الزمن ء فى حدود صفته الخاصة كفرد ۰ والشیء 
العام فى التاريخ » لیس هو نفس العام التجريدى للعلسوم ‏ 
الطبيعية ء ولکنه « كل » تكون للجزئیات فيه آھمیتھا ¢" 
٠‏ » فالعام المتعلق بالترابط التاريخى ء ان هو الا « الكل ». 
التاریخی عينه »> وهو لیس نظاما من مفاهيم عامة ء وذلك 
لأن الكل يناله التأمل فی التاريخ فى حدود صفته الخاصة. 
دائماء وتفرده الفذ وفرديته » ۰ ولا يخفى أن التطور فى 
التاريخ ينطوى ضمنا على ظهور شىء جديد ء فهو من ثم , 
مختلف عن التكرار » والمتسقات الدائبة الاستمرار الموجودة 
ضمنا فى 2 القوانين 4 فى صورتها المصوغة فی العلوم. 
الطبيعية ۰ وينبغى أن تلتمس العلاقات العلية [ السببية ]. 
فى التاریخ » ولكن ريكرت أوضح أن جميع العلل [ الأسباب ع 
الفعلية تعتبی جزئینات » ينبغى تمييزها من التتميمسات. 
التصوریة « للقواتين » ۰ ولا يجوز آن تعد خرية الاختيار 
عند البشر + آنها تحتوى على « عمل لا سبت له » ۰ والتأکید : 
الررئیسی الثانى فى آعماله مركن غلى القيم والتقييم (**) ٭. 


() المقصود بالتفريد . 1001718108112108 مو التخصیص : ای معالجة الفرد 1 . 

بتخصیص وتفصیل ب ( الترجم ) ٠‏ ۳ اق فا این می با 

. استخدمنا. « التقييم » لانبا اوضع عند القاریء من « التقویم » وهی الأصم‎ (kk) 
کچ و وو بب ود مہ جح‎ 


TY 


والمبدا المقرر فى التاریخ» هو .أن ما ليسله علاقة يالقيم لیس 
له معنى لدينا ۰ فدل مورخ لیس مجرد اختصاصى ء يحابجه 
شىء من هذه الناحية المتعلقة يفلسفة التاريخ فى اتناء بتسه 
نیما یمتقد انه آقل أهمية أو آکش أهمية ٠‏ غير ان اتجاهات 
الژرخین غالبا ما تکون ذات جانب واحد على نقیض من 
فلسنة التاریخ الوافية وما تتصف به من تعدد الجوانپ » 
ومی نلسفة تومىء ضمنا الى وجود نظام للقیم ۰ فهل من 
المتن - واذا آمکن فکیف ۔ الوصول الى نظام للقیم یمکننسا 
:من فهم معنی مجرى التاریخ بأكمله ؟ قأما المؤرخ فانه يجد 
تصورات عامة للقيم فى التاریخ ء ولكن ليس هناك ر آی فى 
القيم ‏ تجريبيا كان آو نسبيا ۔ يمكن أن يعد كافيا و افیا" * 
| فالفكر يحتاج ..كماءاتنا نفهم.بشكل ما > الى المعسناييي 
.والتقنينات المثالية « التى تسمو فوق » الحقائق التاريخية ء 
التی نحكم عليها بالاشارة اليها ٠‏ وهكذا! انتقل ريخرت 
وفندلباند وٹرویلتش الى تأكيد القیم المتسامیة المطلقة و نقلوا 
الى التاريخ منهج فلسفة كانت الناقدة - على أن هؤلاء الكتاب 
حين فعلوا ذلك جميعا بلغ من تأكيدهم على مفاهيم المعسايي 
المتسامية آنهم أخفقوا فى أن يطبقوا على خيرات القيمة 
الس واج ھا و چون نہیں تحت 
التساريخ ٠‏ ویبدهو أيضا أن ریکسرت آحس بوجسود پعض 
-الصعوبات حول الوصول ای وس تی ا خسن کے 
Objectivity‏ ات هذه القیم المتسامية ۰ وذلك لانه رفض 
گل انتقال من الأشخاص 80 والأحداث الو اقعیین فی: 
التاريخ الى « مطلق » یتجباوزهم ء مصرحا بان مفھسسوع 
« الحقيقة التسامية » » شىء « غير مجد ۷ء كما أنه « آچوف 
اتماما», بالنس.بة لفلسشة القار ۓ يخ » و آن الواقع ان مملكة 
العار بي بخ مع وجرن ذلك لزنم اد كل مس لها ٠‏ ولذا 
يمكن الحكم عليه بانه لم یتوصسل الى فكرة واضصصحة e‏ 
موضوفية م القیم ا » فى علاقاتها بالتاریخ 0 


NE. 


أضف ال 3 أن دی وت برز عمله 00 فى هذ! الجالء۔ 


و نش هنا الى أن 5-8 هؤلاءالفلاسنة اللْانء المشتغلين. 
بالتحليل المنطقع وطبيية التقييم لم یمنحوا مسألة التولیف 
العام قدرا کپ | من التفاتهم - وکانت تلك المسألة أهم مادار 
حوله عمل ھ ۰ ہی [ ۱۸٦۳‏ ۱۹۶۲ ] * فانه جمع فى كتابه 
» الترليف(*) ضر التاريخ «La Symthèse en Hist.‏ ] ۱۹۱۱ ۲ 
بعضا من الفكرات والمناهج الجوهرية المستخدمة فى « مجلة 
البحوث التوليفية التار يخية La Revue de Symthèse Hist0riq1e‏ 
التى ظطل يحررها منبنذ عام ۱۹۰۰ ٠‏ وقد وجه انتقادات. 
اعترض بها على بعض الأشكال المبنكرة الأولى من فلسفات 
التاریخ > واختص برفضه النوعی المصدد ذلك النوع من. 
فلسفة التاريخ الذی آوضحه باقتبساس نقله عن فخته : 
« فالفيلسوف الذی راح بوصفه فیلسوفا یشسغل نفسه 
پالتاریخ  »‏ یتبع السار الختط مقدما لخطة العالم » وهی. 
خطة واضصحة له ولعل ذی عينين « دون آدنی حاجة الى آیة 
معو نة من التاريخ ۷ ء وأن حدث انه استخدم التاريخ 2 فلم 
يكن المقصود من ذلك أن يطلب اليه أى ايضاح عما قد. 
یحدث ۰ ۰ وا ندا الغرض فقط التاکید بضربالمثلة والوصول 
فى العالم الحقیقی للتاريخ الى استخدام ما سبق فهمه فسلا 
دون لجوء الى استجداء مساعدته » ۰ ومن الناحية الأخرى > 
دفع بر بآن الأعمال التی آلفها المؤرخون الحتر‌فون وقصروھا: _ 
على مسح الحقائق وتسجيلها بحن صن وعتاية و آردفو ها بکل. 
ما پلن‌مها من معدات المراجع والتوثيق بالمستندات ء لم تكن. 
كافية بأية حال من الأحوال ۰ فلابد للمعرفة العلمية من. 
« عملية تولیف » ما ومن ثم ء فان كتابه خصص لبحث طبيعة 


(9) التوليف “(5870186518) ٠.‏ جمع. العناصن الختلفة الخاصة بمجموع ععین. 
وتدل ایضا على -تجميع العناصر » خما أنه آیضا منهج العرض الذى پذهنان من. الیندا: 
الى النتيجة ومن الأسباب الى التاثيرات ٠‏ 


سا رر رس م 


۰« التو لیف التار یخی » * وقد وصف هو نفسه عمله ياته 
مبست متطقى يدور حول أوليات فلسفة التار یج لا حول 
رض نظام او نسق ۰ وقد وچه النقدا ی الدراسات زومعظمها 
آلانيسة ] التى تمشل التاريخ وكأنما يدور فحسب حول 
« المتفرد الفذ » و « الجز ئى » فى مناقضة لالتفات العلوم 
الطبيعية لكل ما هو متسق ومتسکرر » كما وجهه الى تلك 
الدراسات [ ومعظمها فرنسية ] التی حاولت أن .تنعت 
التاريخ بمبادىء اجتماعية عامة ٠‏ واحتج عل ما آظهره 
يعض المؤرخين من زراية بكل فلسفة للتاریخء مظھرا اصراره 
على أن فلسفة التاريخ تبحث فى مسائل لابد للمؤرخين من 
"مواجهتها » وتقديم بعض مقترحات تتعلق بتلك المساكل ۰ 
وقد آكب على مناقشة جميع ما ظھسر فى زمانه من مؤلفات 
تقريبا فى تلك المادة ء غير أن من العجيب أنه لم يشر قط الى 
-مواطته رينوفييه الئی اتفق معه الى حد كبر فى السسائل 
الجوهرية ٠‏ 


وفی شیء من التبرير وان لم يكن تاما ء اتهم بر ريكرت 
:ومن لف لفه من المؤرخين باحداث تفرقة فكرية بين « الطبيعة 
.والتاريخ 6 - أذ من العلوم آن الحوادث الشی‌یدة فى التاريخ 
ليست محض خليط مشوش : فانها لا تقع تحت بحث ا1وّرع 
.و تأمله الا فی اطار استمرار أو تطور ٭ فمع التطور ء فصلا 
عن التفيس » يوجد عنصی استدامة ٠‏ « فالتاريخ » قاد فى 
« الطبيعة » » و « (لطبيعة » قائمة فى « التاریخ » * ومع آن 
:فى الامكان تميين الصفات النوعية لكل منهماء فان علاقاتهما 
الدائمة لابد من الاعتراف بها “ والواقع أن عمل المؤرخين 
.فى المستقبل سيتم توجيهه التوجيه الصائب « فی حالة واحدة 
فقط هى تعميق فكرة العلة [ السبب ] ٠‏ ذلك أن البحث عن 
بصورة آشبه بتحسس العميان » كمأ تم تصوره بشکل يسير 
على يد الفلاسفة ء فضلا عن انه لم ينظم تنظيما قاطما عند 


۱1 


المناطقة » ۰ وقد راح بر فی الفصل الذى عقد بعتوان : 
«العلية قی التار یخء 2 یو کد أهمية الاعتراف يمختلف أنواع 
العلل ٭ و الشكلة الکبری التی تواجه التولیف فی التساریخ 
تقوم فى الملاقة بين « القوانین » ء ( کقوانین الطبيعة مثلا ) 
والعوارض الطارئة و الدواعی [ وهو الصسطلح‌الذی استخدمه 
بدلا من الصسطلح العتاد ء آلا وهو العلل [ الآسباب ] 
النهانية ] ۰ وقد بحث پر « العوارض الطارئة » ياعتيارها 
آشکالا من الصدفة و آشکالا من الفردية ٠‏ وذلك أنه فيما يتعلق 
بالتاريخ يوجد عنصر من الصدفة مرتبطا حتی بالقوانين 
نفسها ء فأما « متى » « وأين » نجدها تعمل عملها ء فأ 
يتوقف على شىء موجود فى زمن ومكان معينين ٠‏ والصدفة 
تتجلى بطرائق كثيرة متعددة » توضحها الاشارة الى أن مجری 
التاريخ ريما تفر لو أن أنف كليوياتر! كان آکیں قليلا ٠‏ 
بيد أن پر آصر على أن « أحداث » المصدفة ينبغى تأملها 
مرتبطة بكامل السياق الذى وردت فيه ء ومتى تم ذلك » تبین 
ان التاريخ لم تسیطر عليه الصدفة بأية حال وامكان الفردیة 
حاضر فى الأ خاص الأفراد وفى الجماعات والبيشات 
الجفر افية والآماد الزمتية * غير أن هذه جميعا لها يعض 
اتساقات يرتبط بها تفردها ۰ وبينما ترى أن بعض المؤّرخين 
قد بالغ فی الدور الذى تلعبه الصدةة ء فان بعضهم الآخس 
بالغ فی تأكيد الفردية ودورها فى التاريخء اللهم الا تلك 
الفردية التى ترتبط ء اما « بترتيب القوانين » أو « ترتيب 
الدواعى والأسياب» والواقع أن بر قد رکز معظم تأكيده على 
الثانى من الأمرين وهو الفردية من حيث انها تتضمن الناحية 
النفسانية ٠‏ فعلم النفس یعتبی مساعدا للتاريخ (كسجل) » 
وذلك لأن «التاريخ [باعتباره واقعيا]» ء انما هو مولد النفس 
هروم) »> وتطورها » ۰ ضف الى هذا ان الأساس انما 
يوجد فى الشخص الفرد ٠‏ « فنحق ٹرجع دائما الى الفرد » * 
« فان الجمهور لا يفكر ء كما ان القبيلة أو الشعب الذى یمر 


1١1 


باحدى الأزمات لا یفکر » ولا يخلق فکرا ء وانما هو يستخدم 
الفکی الذى اكتسب » ۰ « والذی يخلق هو الفرد وحده » ˆ 
ولكن كان من صميم تصور بر للتوليف فى التاريخ ء اعتقاده 
بآن فکن الأفراد والخلق الذى يخلقون ء له على الدوام علاقة 
بالقوانين .( قوانين العالم المادى ) > وبالمجتمع « وقوانين 
العقل » ؛ (آی المنطق التأملى المرتيط بالغایات دجیڈ ۰ 


۷س 


ولم يحاول بر آن ينشىء بنفسه توليفة تاريخية عامة ٠‏ 
تیا مه إن کلت مسق الا اد اج 
فصول فى تلك التوليفة ٠‏ وبدهى أن نتيجة مثل هذا العمل, 
التعاونى لا مناص لها من أن تكون أقل وحدة من توليفة 
يقوم بها مرخ بمفرده ۰ وهنا نعرض بالحديث عن آر نولد 
ج ۰ توينبى وكتابه : « دراسة التار ی يخ (۱) The study of‏ « 
83507 ۰ فان ذلك الكتاب بمجاله لشاف وتفصيله الوافى 
وتغلغله فى العلاقات العلية وفهمه للاتحادات وتعقيه للنشات 
التكوينية والنمو والاضمحلال وتأمله لطبيعةالتاريخالجوهرية 
ومعناه » آدنی ما صدر من معالجة آتین‌ها الانسان جى اليوم 
الى نمط التاريخ العام ٠‏ وبحق ما نختم فی هذا الكتساب 
يتأمل ما ورد فئ كتابه ٠‏ والمقاء الج بی ينيدا هنا يعمل 
عمل حتى مجرد تلخيص موجن للكتاب أمرا مستحيلا ٠‏ على 
انه لا لزوم لذلك التلخيص ء وذلك لأننا تعرض هنا ينوع 
خاص لأفكاره حول طبيعة التاريخ وتفسرہ * ١‏ 


(۱) انظر ٦‏ ج؛ توينبى فی : « دراسة التاریخ » اعنل The Study of‏ 
مطبعة جامعة آکسفورد لندن ونیویورك ء وصدرت الاجزاء ۲۰-۱ فى ١۱۹۳ء‏ الطبعة الثانیه 
۰ء الجلدان من الرابع الى الستادس ۱۹۷۹ ء والسابع الى العاشي :۱۹۵۶ ۰ 

)) وقد ترجمه فؤاد محمذ شيل الئ الغربية موجزأا له تا دراسة التساريخ 50 
لجنة التالیف بعابدين لحساب الجامعة العربية - ( المترجم ) ٠‏ 


۱۹۸ 


والواقع أن توينبى لا يكتب عن التساريخ متخذا موق 
ماب خر می ولكن کش يدرت يرس ف 
انه مشارك فيه ٠‏ فانه یتحدث فيه عن مناسبات لاح له فيها 
ان هناك « اتصالا مؤقتا بينه وبين الممثلين فى بعض الأحداث 
التاريخية المعينة » ۰ وقد آحس فى خيرة رائعة « لا سبيل 
الى محوها » » « انه متنبه تنبھا مباشرا الى میور التاریخ وهو 
يفيض من خلاله برفق فى صورة تيار جبار والى حياته هو › 
وهی تصعد صعود موجة فوق مفيض ذلك المد الصارم » ٠‏ 
[ الفصل العاشی ص ۱۳۹ ] ۰ ومعنى هذا أن طبيعة التاريخ 
الأصيلة وان تعين يذلك أن تحس احساسا باطنيا ء فان نتائج 
دراستها تتطلب تكوينا تصوريا ۰ وفى رأى توينبى ان 
التساريخ یعتبر واحدة مما لا حصر له من زوايا روية 
الحقيقة ٠‏ وقد عرض توينبى بالنقد للمؤرخ هھ "آل فيشر 
وندد بانکاره انه وجد فى الشساریخ أى ايقاغ مسکرز أو 
أتماط ء وأظهن أصراره آنه توجد الآن حقائق دمعطیات 
كافية للوصول الى استنتاجات يمكن الاعتماد عليها حول 
صفات التاريخ وخصائصه المميزة ٠‏ وانه لرفض ما قدمه 
آوزوالد شبنجلر من قياسات تمثيل بيولوجية ء كما یأبی 
یول بيانه ای رسن التابيخ فيه فى صورة من ات هليه 
ضرورة قاهرة ء لها قانون يحتم التفكك والتحلل * 


دوق فى انه لان « منظورات » سليمة ينيغى على 
المجموعات الكلية الموضوعة تحت الدراسة أن تمضئ. الى ما.هو 
أبعد مغ الأمم > حتی تشمل الوحدات الاکیں للمجتمعات 
المتمدينة ٠‏ وق یحاری عد اوعفر ين هيدنا من هيده 
المجتمعات » على أن تصنيفه هذا وان کان ينفع غرضسه 2 
لا يمكن أن يدعى لنفسه الصحة « المطلقة.ولا الشاملة » ٠‏ 
ولا يخفى أن التغير من حالة المجتمعات البداثية الى المتحضترة 
انما هو وال مو هالة سكوة الى نانك ديعا بيك ميحر ك» * 


۹ 


لج ۱ ص () 02 ٠]‏ على انه يقول « حتى عن أشد 


الحضار ات تقدما و تقدمية » » ان « انسانية النالبية العظمی 
من الناس العاديين » ان هى فى الواقع دالا انسانية بدائية», 
[ج۳ ۰ص ۶۲ ۰۲۲ و يالىرغم من هذا ء فان البرولیتاریا 5 
« فى المجتمعات المتمدينة > وان لم يكن فیها جمیعا «باطلاق» 
تلعب فى التاریخ دور! مهما جدا ء وبخاصة فى ناحية الدين ۰ 
غي أنتا نعرض ليحث البيانات التفصيلية عن مختلف 
المدنيات لأنها لا تعتيتا هنا ٠‏ وبالاشارة الى نمو تلك 
الحضارات وتفككها , تصبح لناهیم « التحدى والاستجابة » . 
أهمية خاصة - ذلك ان النمو والتفكك يتوقفان كلاهما على 
أساليب الاستجابات ومداها ء وعلى مدى ما تصيبه من نجاح 
أو فشل ازاء تحديات البيئة الفيزيائية والاجتماعية ۰ ذلك 
ان التاريخ لم تحدده الأحوال الاجتماعية وحدها ٠‏ ويركز 
توينبى التاکید على الاستجايات المتولدة باطنیا ٠‏ وقد يتوقف 
النجاح آو الفشل على صر امة التحديات المرتيطة پقدرات وقوى 
من يستجيبون ۰ « وهناك تحديات تنطوی صر امتها على 
السلامة وهی تحدو الشخص البشری المتعرض للمحنة الى 
استجاية خلاقة ء على أن هناك آیضا تصدیات ذات صرامة 
چارفة لابب أن يغضيع لها الضحية البشرية ۰۰۰ وانك لتد 
آشد التحدیات اثارة فى موقع متوسط بين نقص المی‌اسة 
والاسراف فيها ¢ ° [ ج : ص ۲٩۹۳‏ ] ولا شك أن هناك 
.فارقا قاطعا بين عمليات النمو والتفكك ٠‏ ففى النمو يوجد 
« تہد یٹس استجابة تاجحة تولد تحديا جديدا »> يسعث 
استجابة ناجحة آخری ء وهکذا دواليك » حتی يشرف الأمی 


على انهیار  »‏ « فأما التفكك فينطوى على « تخد يث استجابة 


(٭) تشیر الأرقام الى صفحات الطبعة الانجليزية من كتاب توینبی - ( المترجم ) ٠‏ 
( #) البروليتاريا : هی فى النظرية الاشتراكية طبقة العمال الخاضعين للاستغلال 


الذین يعيشون من آجورهم وعملهم وهی فى روما القديمة طبقة الواطنین المعدمين المنجبين 


۱۷۰ 


فاشلة ء تنتج محاولة أخرى تتمخض عن اخضاق اش ٭ 
وهكذا ء حتى :یستشرف الاس الانعلال» [ ج٦‏ : ص۱۸۱ - 
ولتحديات البیته الفيزيائية علاقة كبيرة پتدوین الحضسارات 
المختلفة ٠‏ فالحضارة الصحية هى التى لم تكن قعل حضارة 
راحة سكونية [ استاتيكية ] « والحركة المتناهية المضسدة 
المتنقلة بالأحوال من الاضطراپ الى استرداد التوازن لا تكنى 
ان كان التكوين سيعقبه النمو ٠‏ ولکی يتيسر تحويل الحركة 
الى ايقاع متكرر مغب لابد من حمساس يدفع بالطرف الذى 
يجابهه التحدى عن طريق الاتزان الى فرط توازن يعرضه 
لتحديات أخرى جديدة » وبذلك يبعثه على اتيان استجابة 
-چد ید 8 تأتى فى شكل اتزان آخر ينتهى بفرط اتزان آخسں ء 
.وهكذا دواليك , فى حركة تماقب يعد لا نهائيا من حيث 
القوة والامكان » 1۰ج ۲ ۰ ص 5١١ء‏ وانظس أيفسا صن 
۸ ]ء [ من الأصل الانجليزى ] والدعة آلد أعداء الحضارة 
وافی جت الطبيمة الفيز یا بد ال جه ما > :ولايد لادان 
من القيام بجهود مستمرة لكى یصو نوا من عصف الطبيعة 
ومكناتها لخادو .ما اکس متها : ا 


ولم يقتصر التاريخ على مجرد الاهتمام بالتكيف وفق 


..ثقافية ۰ « ومعروف ان جميع الأجناس قادرة على الأخذ 


ہاسباپ الحضارة » > ج ١‏ : ص ۶۸ ولكن رغم آن 
الفوارق بين الأجناس ظواهر طبيعية ء فان الفروق بین 
الحضارات لا يمكن ارجاعها الى الفروق العنصرية وحدها ٠‏ 
وليس التوسع الجغرافی معيارا لنموالحضارة ٠‏ بل ان توينبى 
يميل على العكس من ذلك الى اعتباره نقيضا لتلك الحالة الى 
حد كبيس * « ويرى ان الترابط المتبادل بين التوسع الجغرافى 
والتفكك الاجتماعی يصدق « على الجملة » كمعيار بشكل ما 
« زيما » كان هو الحال فی الاضی » فمن المؤّكد ان تويتبئ 
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لا يقصد آن يشير ضمنا الى أنه لا مق من اسقاط کل رجام 
فى حضارة تعم المالم كله فى المستقيل * اذ ريما تضسمنت 
احدی الحضار ارت" المتقدمة تدنیسکات ساكنة ور يما صسمت. 
حضارة متدهورة تکنیکات تتطور * ورپما حدث فى حضارة 
متقدمة ان [طلقت تکتیکات جديدة العقل البشری من آساره 
ابتناء آمداف آخری ۰ وفى هذا "الصده ونقيضه یدضل 
ثوینبی مصطلح « التحويل الأثيرى (*) » ویطلقه على « « نقل 
الطاقة أو نقل التأكيد من دائرة دنيا للوجود أو دائرة للعمل, 
ال داثرة أعلى ' ۾ « ولا شك أن مدى « التحويل الآثيرى 6 
وتنوعه عظیم جدا ٠‏ اذ أن العمل فى الحقل الخادجی یصل 
TOT‏ 


:فشاك فترات وظروف تقوم فيها درجة نسبية من الدعة 
والتماسك ء وآخری يتم فيها قدر کب من النشاط والتقدم ٠‏ 
ویستخدم توینبی فى الاشارة الى هاتين الحالتين المصطلحين 
آُلمنینیین « ین ویانج » فآما حالة الين حنم فعتضمن تکامل 
العرف كما تنطوى حالة اليانج Yang‏ على تماين الحضارة 1 
وهی « نواح لنبض ایقاعی يجرى فى كل عروق هذا العالم » 
[ ج۰۳ ص۰۳۷ وانظی أيضا ۷ ص 55 وص ۳۷ 0 
وثمة بعض فترات الاضطراب والتحدیات القاسية 2 وهی 
ال پسمیها توینبی «آزمان التاعب» ۰ وفى هذه الفترات» 
حاول النا س الفرار من مشكلات الحاضر بتوجيههم الآنظار 
دخو الماضى أو نحو الستقیل أو الانفصال عن شون الد نیا ۰ 
فالمتيقية - سعنعط‌تھ )۳( والستقبلیة والانعزالیة تح اول 
حل :مشكلة روحية آثار فا اضطواب أو انھیسار ألم پمفیضص 


. (خ#) التحويل الأذيرى 581066811281102 هى الأثيرة ( بسكون الثاء وفتح الياء ) ای 
جعل الشىم أثيريا او بالغ الرقة كالائير ‏ ( الترجم ) ٠‏ 

(kk)‏ العتيقية : او « الأرخية » استخدام الفاظ أى اساليب قديمة مهجورة والمستقبلية 
1113 حرکة “فى الفن والموسيقا والأدب تميزت بالدموة الى. اطراح التقسلید. 
ومحاولة التعبیر عن الطاقة, الدينامية الميزة لحیاتنا - ( الترجم ) .۰ 


WY 


متسس يلمي عب بص سس هدرن لوص عد یس سي سس ويس 
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الحضارة النامية السایقة “ -دفي ر آی توینبی أن « الحن کتین 
الستقبلية والعتيقية [ الارخیه | انما هما پدرچة متس وية 
محاولات لقطع‌الصلة مع حاضر مضچنء پالقپام پوثبة طيرا نية 
للخروج من ذلك الحاضر الى منطقة. آخری فى مجرى الزمانء 


دون التخلى عن مسطح الحياة الدنيوية فى هذه الارض » 
والاعتزالية كما تمثلها الأشكال الاغريقية والهندية التى 


يبحثها توينبى ‏ تعد من حيث الجوهر « طريقة من طرق 
العرفة » یصحبها جهد للوصول الى التحرر من الوجدان ٠‏ 
« فهى لا تقدم حلا للمشكلة التى تنطلق لحلها ء ٠‏ غي أن 
هناك امكانا رابعا : هو تغي المظهي ٠‏ . الذى لو ارتبط يه 
الانسحاب والعودة كان لهما معنى ۰ وذلك انه بعك القيام 
بانسحاب مؤقتِ من.الدنيوى. بغية التركز على الروحی» توجد 
عودة تهدف الى تفيل مظهره بؤصفه نقيضا للمحساولات التی 
تبذل للفرار منه فرارا آبديا ٠‏ 7 


وقد تبين لتوينبى .ان الحضارات لم تكن لها معان كاملة 
فى ذاتها » ولذا فانها. كنت عن أن: تکون فی نظر ه-« حقو ل 
للدراسة يمكن فهمها » ۰ ثم انتقل الى البحث فى شأن الدول 
العامة الشاملة » وهى.ذات:النطاق الأوسبع من الحضارات 
وان :احتوتها ۰ فالدول العامة « تظهر الى حين الزجود لتضنع 
حدا للحرؤوب ولتحل التغاون محل سنك الدمام »2373 ص 
٥٭‏ فهى تتضمن دعوة الى لم الشعث « بعد التشتتالطويل 
الستس. الذى حدث « زمن الاضطر| بات [ج۷ : ص 5۲ 7 
وتجلب احساسا پالوحدة فی الستوی الشیانسی, : وتواصل :یٹ 
الانطباع الذى ضربه مؤسسوها وخلفاوهم ٠‏ وان مواطنی 
تلك الدول » اذ یعتبرو نها الهدف الذی تهندف اليه جهیزد 
القن » لیعکنون على تقدیسها و اعتبار ها کائنا الد 
بيد أن التاريخ آظهر فى جميع الحالات بلا استثناء ات«الدولة 
العامة ليست الهدف الحقيقى الذئ ترمی اليه چھیڈالیاڈکرایڈا ء' 


e 


سس سس صصص و 


اذ انها لم تتمحض الا عن سلام وهمى ٠‏ ومع ذلك فقد عادت. 
الدول العامة بمنافع لها اعظم القدر والاهمية فى التاريخ »> 
انحن ما ای اا متیر ات وتات ودر .إن 
وتقاويم وخدمات مدنية و نقود عملات» كذا المواطنية بدرجة 
آقل لأنها لم يتحقق نجاحها تماما ۰ ويذهب توينبى الى ان 
الدول العامة وان اضطهدت الناس فی بعض الأوقات وحاولت. 
قمع الدیانات ۰ فان أعظم من استفاد منها بصفة خاصة 
الکنا نس العامة - هذا وقد طبعت الدول العامة عق الذهب 
الانسانی البحت > وهی بهذا الوصف لا تعد قادرة على مجابهة . 
مشكلات التاريخ ٠‏ » و الجتمع الوحیسد. الذی تتسد ی فیس 
القدرة على احتضان « البشرية » بأكملها انما هو مدينة ربه 
(Civitas Del)‏ 5 فوق انسانية کسا ان فکر ة مجتمع یعتضصن 
البشزية بأكملها ولا يحتضبن رغم هذا شيئًا غير « البشرية » 
ان هى الا حديث خرافة فى الجسال الاکادیمی » [.ج ٦‏ : 
صن ٠٠٢‏ 


والکنائس او الملل ] العامة .نوع من المجتمعات أعلى من 
الحضارات أو الدول العامة * ويمين توينبى ايا من هذه 
الکتائس آو الملل العامة : الهندوكية واليوذية الماهايانا 
والسیحیة والاسلام ٠‏ وهو يعالجهن جميعا کانما هن بمعنی 
ما متعادلات روحياء وان أية واحدة منهنليست تامة ولا بالنة 
الکمال » ولكن مع اتصاف كل منها بنواح مميزة من نواحی 
و تن وت " وهن يعبرن عن تنسوع الطبيعة 
البشزية وکل « 7 تشبع حاجة بشرية اتسع مجال ممارستها 
وخبر تها». AE)‏ : صن ٤٤۲‏ ] “ وقد « أوجدتهن جمیما 
الب ولیٹاز یاث الداخلیۃ مجتمعات آصایها الانجلال ا 
7ج اص ٩٩‏ ۲ و تشات جمیعا.فی «آزمان الاضنطر ہے 
٭ دالْحلامة المميزة ة لهن جميعا هی آنهن جمیسا ینتظمن فى 
عضو يهن الاله الحق الأوحد « مهما تكن الشساكلة التی 
تصوروا عليها « ربهم الأعلى » ۰ « وأضفت هذه الزمالة 


لاا 


البشرية مع الاله الأوحد الحق التی اقٹر بت مٹھاٴ الديانات. 


البنائیة و پلفتها الديانات الأعلى » [ آضفت ] على هذه الاخيرة 
فضائل حيوية معينة لم تكن موجودة لا فى المجتمعات ولا فى 
اماد انف اليدائية * ومنحتها القدرة على التخلب عق 
الخلاف الذى هو احدى الآفات والشرور المتأصلة فى دا 
البشرى » من قديم الزمان - كما أن تلك الزمالة قدمت حلا 
لمشكلة معنی التاریخ ء و آلهمت اتیاعها اد ال لان 
استطاع أن يكون منيها روحيا ذا قوة مؤثرة یعدم الجھمد 
الجبار الهادف الى جعل « الحياة البشرية و منكنة فى هذا 
العالم » »م كما انها نفعت فى الاطاحة پالخطر الكامن فطرة. 
فى الدين الزائف غندما كان يوجه الى غير الاله الأحد الحق . 
وانما الى بعض زملاء الانسان من الخلوقات البشرية » ˆ 


والأمں الجلى من مسحه للتاريخ » ان توينبى لا یستطیع, 


التسلیم بى ادعاء لأية ديانة بأنها « هی الظهی القاطع الانع 


» للصدق الروحى * ee‏ : ص ۶۲۸ ۲ ٭ ونشير هنا الى 
أن تعبيره حول ذلك الرآى بالغ القوة ٠‏ زهو اذ ينكل آن. 
الديانات الأخرئ قد تكون هی اختيار الله وتكون وسائل 
كافية لاظھار « نفسة » أمام يصاش بعض النفوش البشرية ء 
« يجعل ذلك التتعيير پیدو مشو با بالتجديف » ٠‏ فان کان هذا 
الانکار یدخل فى المسيحية ء فلم يستظع أن یسعی نفسه 
مسيحيا ۰ ومع ذلك > فان نظرته الى التاريخ ليست بالنظرة 
المسيحية التقليدية على النحو النی بسطه مشلا القديس 
آوغسطین وفون شليجل وریتولد نيبور ٠ )١(‏ على آن لغته 
ند تومیء آحیانا الى قبوله للمبدآ المسيحى عن التجسد الالهى - 


» مت كما تا ا 000 مکل 0 7 الك وت 


)¥( اوپیدی أن هذا بوک نشرة لذقد لزن من. "وجهة النظر ای وس ۱ 


الست م٠‏ وأیت }€ اللحق : هن ۷ ۷۵۸) ` 


¥ 


[ تعالى ] » [ ج ۷ : ص ٠۲٥٠‏ > « لقد آظهر خالق الانسان 
« قوته » پوصفه « المحية التجسدة »12ج ۷ : ص 6506 ع . 
وهو يتحدث عن « المحبة التی حدث بالاله أن یصبح انسانا 
[ يتخذ هيئة الانسان ] لکی یمسیح الخلص للانسان » 3 
[ ج ۷ : ص 016 ] ۰ « والآن ونحن نقف ونشخص بأيصار نا 
الى الشاطىء الآخر ء ينهض شخص واحد من الفيضان الطامی 
ویملاً آچواز الأفق كلها فورا ۰ وذلك هو المخلمن ۰۰ء 


[ ج ۷ : ص ۱۷۸] وهو يقول : ان ما یتصف به الصدیث" 


الالهى من تفرد هو جوهر قصة العهد الجديد ٠‏ ولكن هل 
هذه القصة تسجيل للوقائع التاريخية الفعلية أو ھی ضرب 
مرق التعبير الشعورى ؟ أنه هو نفسه يسأل : « وهل. يكون لله 
أن یمتع بشرار رفض 9660؟) صادر من الانسان ء من تجليه 
نشسه بعل یق الشعی : ون , ان شاء , مثلما ينمل 
بطر يق الحقيقة ؟ i4عطWahre‏ » ۰ج3 : ص ۵۳۸ ]» على 
أنه وقد ركن فكره على الكنائس آو الأديان العالمية المسامه 
الار بعة جميعا ء يعس عن ظنه يأنه سيحدث فی « الفصل 
التالى ممأ ستأتى به الآيام مسستقبلا من تاریخ مسکونی 
انسانى » ان الأديان الأعلى الأربعة التی انبثقت من اعللال 
خضارات الجيل الثانى لابد لها أن تلتقى لقاء روحيا حميما 
بعضهاً مع يعض ۰ ومهما تكن نتيجة ذلك الحدث السروحی 
المتلیم الوشيك ‏ فمن الواضح أنه یحتمل له أن یفتتح حقبة 
جدیدة فی الحياة البشرية فى « هذا العالم » " [ج ۸ : ص 
۶۸ ]> 

.. .ان التفسين الٹھائی.النی 'يقدمه توينبى للتاريخ تفس 
دینی فی آساسه ٠‏ وهنا یصبح من الضرورى أن نجمع فى 
صعيد واحد پعض بیاناته حول الحياة الروحية ٭ فانه راح 
فئ ملحق [ ج۷۰ :اض ۷۰۱ -۷۱۵۰.] يناقش.التناقضن الذی 
طبحت عليه الظلروف الموائمة للتقدم الروحی والعلمانى : 
و فی استعراض .يبدو .غير. كاف لتبرین النتيجة التى. توصل 


۱ ل۷ 2 


ماعب سسب دده سيب وم یسوم بو رد سیب ل 


اليها » یکتب عن القضية (*) ياغتبارها « قانونا للدين » - 
ومع هذا فان بتلك القضية النقيضة ثلمات وثفزات ء وذلك 
لأن الحياة الروحية بنعناھا الأوسعع ریما شملت أيضا 
« خبرات ونشاظات ثقافية جمالية غير دينية [ ج ۷ 2 ص 
7:1 ۷۰۳ ٭ وقد عدت له نتيجتان أوردهما على النحو 
العاى : RB‏ ۹۳4 ۰۲۰ 4:۷۰ ۷ 


E‏ 55 هناك تناقضا. 5 بن TT‏ نویا. 
السفادة » ء التى هى الهدف المنشسود من الدين و بين طلب 
ار المادية فى آی شکل من أشكالها » ٠‏ 


۲ وآ العرق آلعلمانی الوجود فی النشاط الروحي 
انما هو ممبطلج وسط يقع بين الدین من ناحیة ونشدان 
القوة 5 المادية من الناحية الأخرى » [ ج ۷ : : صن ۰ ]على انه 
فى حقل الخبرات العلمانية الثقافية ء انما یعالج الموسيقا 
والشعر [الأدب] والفنون المزئية » ولکنه لا يعرض للانجازات 
الذهنية فى « العلوم الطبيعية » » والفسكرة الرئيسية فى 
« التحدى والاستجابة » يتعين أن تطبق غلى الدين ويوجد تحد 
للبت فى القضية النقيضة للروحى فيما يتعلق بالت‌ادی 
باعتبارہ غاية فى حد ذاته ٠‏ فان حرية الفرد فى اصدار 
قرارات حيوية ء يعد خلة جوهرية للحقيقة والواقع › ء کما 
يتكشف فى التازيخ ٠‏ ومع أن ثوینبی يتخدث عن الحرية 
بوصفها «نسبية» » فان المتضمن العا م ليسطه للموضنوع هو 
انها مطلقة بالفطرة واي انان تعلق اس الل 
تتفي بين مناسبة وآخری من مناسبات ممازسة الحرية » وهو 
یعیس غن كامل اعترافة بهذا الغامل الأشامى ' فى ) التاريخ الذی 
یتجاهله أو یقلل سن‌شانه أو یسکره عده جم من الفلاسفة 

وی 0 اللا هوت ٠‏ ور بما آثار التحدى و امن 


(#) عن القضیة او 'الفرضیة النقيفتة فلومط يضم ارجع الى “فلسقة الديائكتك 
لھیجل - ( الترجم ) ٠‏ 


التاد يخ سب ؟ ا ۱۷۷ 


الله بين الخیر والشر والحيأة والموت » وفى الآنفس البشرية 
استجابات خلاقة هئ بالفعل أعمال پشرية صادرة عن ارادة 
حرة حقا ٠‏ [ ج ۹ء ص ۳۸۲ ] ء فالل يتحدى الانسان يأن 
يضع أمامه مشلا أعلى من الکمب‌ال الروحی , للانسان مطلق 
الحرية فى قبوله أو رفضه ٠‏ وقانون المحبة يترك للانسان 
مجال الحرية فسيحا ء ليصبح اما آثما واما قديسا 1 ج ۹ : 
ص ٦٤٤‏ ] فأما الاثم الخاطىء فأمامه فرص يتعلم فيها عن 
سبيل الآلام ء وآن يندم ء وأن يلتمس عونا من نعمسة الله 
وفضله ۰ والسبیل الوّدی إلى اتصال الانسان بالله الین هيو 
العقل پل « شبه الشعور » فلاەاہەدہہ“ان5 (*) وقد استخدمت 
الأديان آشکالا فكرية حصلت علیها من خارج ذواتها و کثرا 
ما أصبحت مقيدة بها ۰ مثال ذلك « أن الكنيسة المسيحية 
بوصفها نظاما وهيئة ظلت الده كله محوطة بخيوط شبكة 
من اللاهوت الهللينستى من نسح يديها هی [ ج ۷ : ص 585 
ه ۲ ] ۰ ومما یجدر ذکره أن توینبی یمارض أية محاولة 
للتعبر عن الدین فى آیامنا هذه بلغة الفکی العاصی ٠‏ فانه 
بدون تلك اللفة ومع تحرره من اشتباکات ا ماضی ء لابد له 
فیما یقدر توینبی » أن يتجرد من الصياغة الفكرية ٠‏ وفی 
هذا اشارة الى أن احياة الروحية [ باعتبارها دينية ] لايد آن 
و ل ب و م برؤيا 
السعادة بن با يمكن يلو علك الوؤها ل ج : ص 5۷۵ 

ود ۱ ۱ 


ومع أن توينبى يقول ان الشنل الحق الشاغل للتاريخ 
« هو حياة المجتمعات فى كل من نواحيها الداخلية والخارجية» 
]ج ١‏ : ص ۶۱ ] كما أن عرضه انما يدور حول المجتمعات 


(٭) شبه الشعور : نو مادون الوعى مصطلح اطلق . على عمليات تحدث من نوع 
الصلیات الشعورية ء ولكنها تحدث :خارج نطاق التنبه أو الادراك الشخصی للفرد - 
( الترجم ٠.)‏ 


۷۸ 


المتحضرة والدول الشاملة 7 أو العالمية ] والكنائس العامة 
7 أى الأديان العالمية ] ء فان فردية الأشخاص العینان تبسدو 
شيئًا. جو هر پا فى تفسيره للتاریخ ٠‏ ومع أن الأشخاص كأف راد 
لا يمكن كما هو واضح أن يعيشوا حیساتھم كلها فى عزلة 
تامة » فان لکل نفس بشرية تفردها ٠‏ « فالحقيقة الروحية 
بأسر ها و بالتالى القيمة الروحية بأسرها انما تسكن فى 
الأشخاص » [ ج ۷ : ص 21١‏ ] « والمجتمع ليس ولا يمكن أن 
یکون آکش من وسیط للاتصال تتفاعل عن طريقه الکائنات 
البشرية الأفراد بعضهم مع پعض ٭ فالذی پصسنع التاريخ 
البشری انما هسو الأفراد. من بنى البشين وليس المجتمسع 
الیشری » [٠‏ ج ۳ : صس ۲۳۱ ] ٠‏ وما الجتسع الا محضن 
« علاقة خاصة بين الکائنات البشرية » زج ۲ : ص ۲۳۲ ] 
وهذا يتطابق مع احدی النقط الرثیسیة القن جعلھا موضسع 
منازعاته وقد بسطها. بطرق كثيرة فى كل آجن‌اء کتابه ء وهی 
انه ليس ثمة أى نوع من الجتمع البشری » باعتباره کدلك: 
تكون له أهمية تامة فى حد ذاته ٠‏ فالخلق أى الابتكار « اما 
أن يرجع الى آفراد خلاقين واما أن. يكون على آقصی تقدیر 
من عمل أقليات خلاقة ج ۲ : ص ۲۳۹ ] ء « وهناك 
بطبيعة الحال آفراد خلاقون يعيشون فى مؤضرۃ الأقليات 
الغلاقة » [ ج ۲ : ص ۳٦٣‏ ه ] ویدل التشدید على 
الاستبطا پت و 088 . وبخاصة فی تفسيره الأساسى 
للتاریخ على حقيقة الفرد ضمنا ٠‏ « وبفضل التطور الستبطن 
« للشخصية » يستطيع الأفراد من الكائنات البشرية القيام 
فى حقول أعمالهم الظاهرة بهذه الأعمال الخلاقة التى تسبب 
نمو "الجتمعات البشرية » [ ج ۳ ص "7 ] ويمكن العثور 
على مقياس النمو. وميزانه فى التقدم نجبو. حرية الإرادة 
determination‏ ۶ « ولذا فان آی تنظیم. للمچنمع. پو صفه ذاك 


 ةيحور الاستيطانية : استغراق :المدء فى بحیاته الحيوانية , عقلية كانت أو‎ )( ٠ 


( الترجم ) ٠‏ 
التار یخ جس ۲ ۱۷۹ 


لا يمكن أن .يكون بديلا عن الخلاص الروحی للانفس » ٠‏ 
[ ج ۹ : ص ۲۶۷ ] ثم ان توينبى يعس عن اشمئزازہ وعدم 
تصوره لل آی القائل بأن أنفس الأفراد [ ہما فی ذلك الأننس 
التى عاشت فى الماضى ] انما توجد بل وجدت من قيل من أجل 
مصلحة المجتمع وليس من آجلها هى ولا من أجل الله » وذلك 
حين « نفکر على آساس تاريخ «الدين» وهو الشىء الذى یعتیں 
فيه « مضی الآأنفس الأفراد فى هذا وخ الى الك ٠.٠‏ النهاية 
أن النهاية الحقة للانسان اه تمجيد الله دالاستمتاع به 
استمتاعا كاملا الى الأبں » وجب علينا أن نؤمن بأن هذه 
الفرصة المجيدة فرصة بلوغ الاتصال بال ومشاهدة « الرؤيا 
السعيدة » ظلت مفتحة الأبواب لكل مخلسوق ر فعه الله الى 
المستوى الروحى للبشرية » [ج ۷ : ص ۵۹۵ ] ء وقد يشوقنا 
آن توینبی لم يعقد أية مناقشة تفصيلية حول الأمل فی الخلود 
أو الاعتقاد بتجسد جديد مرتبط بالخلود ۰ 

ويحتوى المجلد العاشر قسما عنوانه : « البحث عن 
معنى وراء حقائق التاريخ »[ ج ۱۰ : ص ۰۱۳۹۱ ٠١٤١٤١‏ 
وهو مکون بصورة رئيسية من اقتباسات نقلت عن آعمال 
دينية وشعرية من التی تمد عظيمة القنر فى التاریخ ۰ على 
أن « عمله » ء پنطوی كذلك على فقرات کثرة وردت بأماكن 
آخری منه ء وکلها تشر الى آرائه وما يقتنع به حول الأهمية 
القصوی للتاريخ. ۰ « وعنده أن زاوية الرویا الشاريخية 
تقدم الينا الكون المادى وهو يتحرك حركة طرد من المسركن 
فى اطار للزمان الفضائى له أبعاد ارس > وهی تصرض 
علينا الحياة ذ ی كوكبنا الأرضی وهی تہ حك حركة تطورية 
نی املان شا والنساء و الزمان ذى ماد خیم كنا عدن 
آمامنا الأنفس البشرية وقد رفعت الى بعد سادس بفضل مسة 
الروح ء وهی تتحرك عن طریق ممارسة حریتها الروحية 
ممارسة مصيرية لها ما بعدها : فأما أن تدفعها صوب خالقها 


۱/۳۰ 


د ا ےکا ا ا 


أو تنأى بها عنه » [ ج ۱۰ > ص ۲ ] ۰۰ « وان المعنى الكامن 
وراء حقائق التاريخ ٠٠‏ انما هو تجلى الله ء كما أنه رجاء 
فى الاتضال به والاتحاد معه ء على أننا فى ثنايا بحثنا هذا 
عن « رؤيا للسعادة » يشهدها بأبصارهم جماعة من القديسين 
يحيق بنا على الدوام خط الانحراف عن بحثنا عن الله الى 
تمجید الانسان ۰۰ »[ ج ٠١‏ ص ۱۲ ۲ ۰ « وال موجود 
وفعال الأثر آبدا فی التار یج » * والخسة التی لا يستطيع 
نقلها الا الشعر وحده ء وهی الخاصة باتحاد الروح فى 
وثائق السلام انما هى اظهار الزمالة التى ليست من عمل 
الانسان وانما ھی من عمل الله [٠-٠‏ ج ۱۰ ص ۱۶۰ ٠]‏ 
هذا وان تو ينبى فى تأمله الموجن نسسبيا للشر لييدو 
كأنما يشير الى ما وراء التاريخ أى الى حالة تعلو على الزمن " 
وقد تمس « بالفهم الانسانی ومضات من التنور فیحدس أن 
الخدمة التى يؤديها لله « الشر » بوصفه أداة للخلق ء انما 


« الزمان » الذی يتم التسامى عليه فى تلكم الافلاك العليا 
التى يدخلها شخص مادى هو الدكتور ماريانوس فى الفصل 
الأخس من الجزع الثانی من « فادست » لجوته ء وفى هذا 
الحدس تشارك السيحية الديانة البوذية ء لو جاز تفسیر 
تصور البوذية للنرفانا يأنه يتضمن عمليةاخمادء لا «للحياة» 
ننسها ء بل لما للحياة فى الزمان من خبرات خلاقة خلقا 
تراجيديا [ ج ۹ : ص ۶۰۲ ] ٠‏ وھکذا تجده فى مكان خی 
يكتب التالى : « ان الكائن البشرى الذى يكسر فى هذه الحياة 
قيود الزمان والفضاء پالدخول فى اتصال مع الله لهو شسخص 
قد بدل حاله ء ان آصبح الاتصال عادة سائدة  »‏ من متوحش 
الى قديس »[ ج ۷ : ص ٩۱۶‏ ]۰ 

ولا يسع الولف الا أن یشکر الدکتور توینبی ومطبعة 


جامعة أوكسفوره على تکرمها بالاذن له بنقل هنه‌الاقتباسات 


عن كتاب : « دراسة التاريخ » ٠‏ 
۸۱ 


ف 5 ۳ : 09-103 نیت اسا عم میسن سم وزیا ربا نص سسب از عن یو وا بده س ست و ہے سے سے مھ سي ہد وو هون م خا اه لس ی 
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